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Summary of the research 

Praise be to Allah, and may Allah's prayers and peace be upon the Chosen One : and after   

One of the most prominent phenomena related to reading among the predecessors is the phenomenon of choice, 

which in its simple meaning is that the reader chooses from his narrations a way to read the Qur’an, then this 

phenomenon developed until it turned into a science in itself, in which the imam relies on authentic foundations 

and rules to build his choice. 

Many researchers in the modern era have spoken about the rules of choice among the imams in general, or by 

extrapolating the choices of an imam from the imams of choice through his book, without referring to the 

reasons for the predecessors' adoption of those controls and foundations that show aspects of creativity in its 

various types, and the difference in its degrees among the imams of reading, which makes talking about these 

issues an urgent need for specialists, even though the door of choice was closed to the nation a few centuries 

ago, and the imams of reading adhered to the choices of the ten imams, fearing the branching of paths and the 

length of the chains of transmission, so it becomes difficult with the passage of time to control and edit the 

letters, except that the authentication of its issues is one of the important needs for specialists. 

 ملخص البحث
بمعناه  الحمد لله وكفى، وصلوات الله وسلامة على المصطفى.  وبعد: إن من أبرز الظواهر المتعلقة بالقراءة عند المتقدمين ظاهرة الاختيار، وهو

ام على أسس البسيط أن يتخير القارئ من مروياته وجها يقرأ به القرآن، ثم تطورت هذه الظاهرة إلى أن تحولت إلى علم قائم بذاته، يستند فيه الإم
ات إمام من وقواعد أصيلة ليبني اختياره.وقد تكلم كثير من الباحثين في العصر الحديث عن قواعد الاختيار عند الأئمة إجمالًا، أو باستقراء اختيار

بداع على اختلاف أئمة الاختيار من خلال كتاب له، من غير إشارة إلى أسباب تعميد المتقدمين لتلك الضوابط والأسس التي تظهر جوانب الإ
ق أنواعه، وتفاوت درجاته عند أئمة القراءة، وهو ما يجعل الحديث عن هذه المسائل حاجة ماسة لأهل التخصص، وإن كان باب الاختيار قد أُغل

قادم الزمان على الأمة من بضعة قرون مضت، والتزم أئمة القراءة اختيارات الأئمة العشرة، خشية تشعب الطرق وطول الأسانيد، فيصعب مع ت
 حروف -قراء  –اختيار  –الكلمات المفتاحية: إبداع ضبط الحروف وتحريرها، إلا إن تأصيل مسائله من الحاجيات المهمة لأهل التخصص.

 المقدمة
م الحمد لله رب العالمين حمداً يليق بعظمته ومجده، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلاة مترافقة مع عصمته ومقام نبوته، وأترح      

على من سار على نهجه واقتفى أثره من عموم أمته كل على قدر حاله وصيرورته، وأرجو من اللطيف الحشر في زمرة أولياءه، والفوز بجنته 
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من العلوم الاجتهادية التي استحدثها القراء منذ القرون الأول، تظهر التفاوت في أنماط  وعظيم هباته وأعطياته. وبعد: فإن علم علل الاختيار
رخصة  التفكير بين قادته، وتعتبر مقياساً لمستويات العمق المعرفي والإدراك لدى ذلك الإمام.ولقد اكتسب هذا الإبداع الفكري مشروعيته في ظل

كل يطمح أن يكون اختياره هو الأكمل والأحسن، حيث لم تكن القراءة بالأثر مانعاً من استحثاث  التخيير بين القراءات المأثورة عن صدر الأمة،
كما أن حروف القرآن وقراءاته كلها على مستوى واحد من الصحة والقبول.يقول ابن جني: "غاية مافي  الفكر مادام أن في الأمر تخيير وسعة،

رى إلى قول النبي ذلك أن تتخير إحداهما فتقويها على أختها، وتعتقد أن أقوى القياسين أقبلُ لها وأشد أنساً بها، فأما رد إحداهما بالأخرى فلا، أولا ت
وعلم الاختيار هو علم اجتهادي بحت إلا أنه يمكن تأصيله بما ورد من صحيح الآثار، من فعل  .(1)القرآن بسبع لغات" صلى الله عليه وسلم: نزل

 ُ شَةَ رَضِيَ اللَّّ هُ سَأَلَ عَائِ نَّ ي عُرْوَةُ: أَ خْبَرَنِ الَ: أَ ى اُلله عَلَ عائشة رضي الله عنها، ففي صحيح البخاري عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَ يِ  صَلَّ بِ يْهِ  عَنْهَا، زَوْجَ النَّ
تْ  الَ بُوا؟ قَ وْ كُذِ بُوا( أَ دْ كُذِ  هُمْ قَ نَّ سُلُ وَظَنُّوا أَ ذَا اسْتَيْأَسَ الرُّ ى إِ هُ: )حَتَّ وْلَ يْتِ قَ مَ: أَرَأَ وْمُهُمْ« ]ص:وَسَلَّ هُمْ قَ بَ لْ كَذَّ نَّ 151: »بَ نُوا أَ دِ اسْتَيْقَ قَ ِ لَ اللَّّ تُ: وَ لْ قُ [، فَ

بُوهُمْ، وَمَا هُوَ بِ  وْمَهُمْ كَذَّ ِ قَ تْ: " مَعَاذَ اللَّّ الَ بُوا، قَ وْ كُذِ هَا أَ عَلَّ لَ تُ: فَ لْ كَ«، قُ ذَلِ نُوا بِ دِ اسْتَيْقَ قَ ةُ لَ ا عُرَيَّ تْ: »يَ الَ قَ ، فَ نِ  ا الظَّ مَّ هَا، وَأَ رَبِ  كَ بِ سُلُ تَظُنُّ ذَلِ مْ تَكُنِ الرُّ ، لَ
ينَ آمَنُ  ذِ سُلِ، الَّ اعُ الرُّ تْبَ تْ: هُمْ أَ الَ ةُ، قَ هِ الآيَ ذَا اسْتَيْأَسَتْ مِ هَذِ ى إِ ، حَتَّ صْرُ لَاءُ، وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّ يْهِمُ البَ وهُمْ، وَطَالَ عَلَ قُ هِمْ وَصَدَّ رَبِ  هُمْ مِنْ وا بِ بَ نْ كَذَّ مَّ

" ِ صْرُ اللَّّ بُوهُمْ، جَاءَهُمْ نَ اعَهُمْ كَذَّ تْبَ نَّ أَ وْمِهِمْ، وَظَنُّوا أَ .  فارتأت عائشة رضي الله عنها أن القراءة التي تدفع اللبس، ولا تليق بمقام الرسل أحب، (2)قَ
نهم، لقربها من المعنى الأسلم فيما ينبغي تجاه الرسل في حفظ مقامهم واعتقاد عصمتهم. والقراءتان ثابتتان عن الأئمة العشرة، ومحل خلاف بي

اصد التشريع وأحكامه وإن بدا من ظاهرها خلافاً لذلك، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكانت ولكل قراءة توجيهها الشرعي الذي لا يناقض مق
. ومما يستلزم التأكيد عليه أن كل القراءات المحققة للشروط (3)عائشة تقرأ بالتثقيل وتنكر التخفيف، ولكن القراءة بالتخفيف ثابتة لا يمكن إنكارها"

صحيحة معتبرة، ولكن هي عادة القراء في البحث عن الوجه الأكمل، ولا ضير في ذلك فالأمر في أحاديث الباب محمول على الإذن الذي يقصد 
 في أبواب أصول الفقه تحت مسمى )صيغة الأمر بعد النهي(.من وراءه التخيير واستواء الأمرين من حيث العمل وتركه، وقد حُققت هذه المسائل 

تة فكان )الاختيار( في اصطلاح القراء يعني: انتقاء الإمام حروفاً من بين الأوجه المروية، يراها الأولى والأحسن من بين الروايات الثاب      
 فيخرج القول بالاختيار مخرج الصحيح والأصح، والحسن والأحسن وهكذا. ،(4)عنده، يقرأ بها وتنسب إليه، دون اقتضاء بطلان غيره من الحروف

 وهذا العلم أشبه ما يكون بقواعد الترجيح التي سنها الأئمة ليستعان بها على القضاء على الخلاف، غير أن شرعية أوجه القراءات تمنع من      
ختيار، اعتبار أحد أوجه القراءة راجحة والأخرى مرجوحة، غير أنها الآكد والأصح في احتياطات الإمام، ويلحظ ذلك في تسمية هذا العلم بعلم الا

 الذي يعني الاختيار بين شيئين جائزين، وهذا وجه آخر من أوجه الإبداع عند القراء، حيث كان الخروج من الحرج في فهم المقصود من اللفظ
كي يقع عليها مكان يستحق الاهتمام ويستدعيه. وإن الناظر لضوابط الاختيار عند الأئمة القدماء يجدها اشتراطات قبول القراءة، بمعنى أن القراءة 

الأركان اختيار الإمام لابد أن تتصف باتصال السند، وموافقة الرسم، وألا تخرج القراءة عن المشهور من لغة العرب، أما إن خلت القراءة من أحد 
ك في الزمن التي الثلاثة وصمت بالشذوذ، وعزف عنها القراء والمقرئون، لذلك فإن أصول علل الاختيار هي اشتراطات قبول القراءة، وكان ذل

اختلطت فيها القراءات على وجه الخصوص حيث كانت علل الاختيار في بادئ الأمر ضرورة لتمييز صحيح القراءة من غيره. ثم بعد مرحلة 
، حيث أصبح  مجالًا رحبا تمييز صحيح القراءات من غيرها، وهذه المرحلة تعرف عند أهل الفن بمرحلة استقرار القراءات تطور علم الاختيار كثيراً

ار من لاجتهادات القراء، فاستحدث القراء عللًا جمة، وأصبح سبيل اختيار القراءة فناً قائماً بذاته، حاله أشبه بمن يتخير في جني أفضل الثم
ى أوجه الاختيار ما كان البساتين اليانعة. والقراء في استحداث علل الاختيار على درجاتهم وتفقهم في العلوم المختلفة، فالنحوي مثلًا يرى من أقو

ر واجتمع قوياً في اللغة، واللغوي يرى ما عم دوره وكثر استعماله أجود مما قل دوره وندر استعماله، والمحدث يرى القراءة التي دلت عليها الآثا
ى القياس على النظائر من باب عليها الأصحاب أسلم، والمفسر يرى المعنى الأقرب للآية وسياق الكلام، أو أسباب النزول أحسن، والمتفكر ير

اد كانت لهم أسبابهم في اختيار القراءة، حيث قدموا  أولى، والمتذوق للألفاظ يرى المشاكلة والمجانسة أمراً لا يستهان به، وقس على ذلكحتى العبَّ
سلم: لا أقول ألم حرف بل ألف حرف ولام القراءة الأكثر حروفاً على الأقل حروفاً، استزادة في الحسنات، عملا بحديث النبي صلى الله عليه و

لفت منها اختياراتهم لم (5)حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف .  فعلم من حال أصحاب الاختيارات أن القراءات التي أُ
أن تتسم بالعشوائية بل كانت مبنية على قواعد أصيلة لم تهتد الدراسات الحديثة إلى تأصيلها، والعناية بها حسب علمي. وظن بعض أهل العلم 
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، ولكن التيسير يأتي فيما ما تقتضيه حاجة القارئ وضرورته فيبحث (6)الأصل في قضايا الاختيار قوله صلى الله عليه وسلم: "فاقرؤوا ما تيسر منه"
رُ من أوجه القراءة كان بحثاً عن الأجود والأحسن، ورفاهية علمية لم تحدهم عليها الضرورة.    عن الأيسر والأسهل، بينما التخيُّ

ومما يحسن التنبيه إليه قبل الخوض في مسائل الاختيار مسألة تفضيل الحروف على بعض، حيث كرهها جماعة من أهل العلم، يقول       
م فيأثم من قا ى الله عليه وسل  ت القراءتان عن الجماعة ألا يقال إحداهما أجود من الأخرى لأنهما جميعا عن النبي صل   .(7)ل ذلك"النحاس: "إذا صح 

وكذلك أبو حيان، يقول: "وهذا الترجيح الذي يذكره المفسرون والنحويون بين القراءتين لا ينبغي، لأن هذه القراءات كلها صحيحة ومروية       
.ونقل الزركشي في (8)ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل منها وجه ظاهر حسن في العربية، فلا يمكن فيها ترجيح قراءة على قراءة"

ويعود السبب في كراهة هؤلاء واستحباب أولئك اختلاف وجهات النظر للقراءات الثابتة المروية، فمن (.9)برهانه عن بعض الأئمة نحو هذه الأقوال
ون الأخرى أجاز الاختيار فلعدم وجود مانع منه، ومع ذلك فإن القراءة بأحد الوجهين أمر حتمي لا مفر منه، فما المانع من اختيار أحد القراءتين د

وجهين!ومن كرهها فقد ظن أن ذلك على سبيل الترجيح الذي يقضي صحة قراءة على حساب بطلان الأخرى، وهذا إذ لا يمكن القراءة إلا بأحد ال
ي أثر لم يكن مقصد القراء البتة، إذ إن إطلاق مصطلح )الاختيار( على منهجهم في تفضيل القراءات كان لمراعاة ذلك، فلا نجد للقول بالترجيح أ

ن وغيرهم من الفقهاء، لما في مصطلح )الترجيح( من أثر على القراءة الأخرى يوحي بنفيها وبطلان الاحتجاج عندهم كما هو الحال عند المحدثي
، وقد سبق بيان ذلك سلفاً.يقول الإمام الجعبري: "واعلم أن الخلاف في وجوه القراءات على غير حد الخلاف في الأحكام، لأن كلا من (11)بها

يس وجوه القراءات حق في نفس الأمر، كما صرح به عليه الصلاة والسلام، وكلا من الأحكام حق باعتبار الاجتهاد، وفي نفس الأمر الحق واحد ل
.والصحابة (11)مة العمل بالمقابل، فمعنى قول ابن مجاهد: اختلف الناس في القراءة كما اختلفوا في الأحكام: التشبيه في التعدد لا في المأخذ"إلا لحر

كانوا يعملون المفاضلة على بعض الحروف وكل بحسبه، فكان عمر يأمر ابن مسعود رضي الله عنهما بتعليم أهل الكوفة القراءة على لغة 
، وهكذا نجد (13)، وكان ابن مسعود يرى القراءة بالتذكير إذا أتت كلمة تحتمل التذكير والتأنيث أحسن، وعلل ذلك بأن القرآن نزل بالتذكير(12)قريش

 الصحابة يضعون بعض المعايير لتقنيين أوجه التفاضل بين القراءات القرآنية.
 أهمية البحث وأسباب اختياره:

غاير لقد جهد أئمة القراءة والفقه والحديث والتفسير والعقيدة أنفسهم في سبيل تقعيد العلوم وتأصيلها على حد السواء، وهو أمر يستدعيه الت     
ف، فقد والاختلاف والتفاوت الحاصل بالنقل، أو تنوع وجهات النظر، وقد تلقت تلك القواعد حقها من التأصيل، غير أن الحال عند القراء يختل

برر ذلك بشيوع أسبابه، فلم تكن ثمة حاجة  يستدعيها التأليف والتأصيل، إلى أُعرض عن تأصيل قواعد الاختيار إعراضاً تاماً من قبل المتقدمين، ويُ
ظن أن   جانب أنها غير مؤثرة في الحكم كقواعد الترجيح عند الأصوليين من أهل الفقه، أو عند أرباب التأويل. أما عن إعراض المتأخرين عنه فيُ

همال السبب فيه يعود إلى إجماع الأمة على اختيارات الأئمة العشرة الذي أغلق باب الاجتهاد في انتقاء الحروف أمام القراء، فأدى ذلك إلى إ
لتلك العلل التي ، فإن البحث عن تفسيرات مسائله، لانتهاء صلاحيتها.ومع كل ما ذكر من تبريرات وأسباب أدت إلى إهمال التقعيد لهذا الفن

إن لم تكن من العلم الضروري ولكنها تبقى من الحاجيات المهمة لأهل التخصص.ولعل الحاجة اليوم ضمنت في كتب الاحتجاج والقراءة، فإنها و
الة كانت ألزم بتأصيل مسائل الاختيار بعد استقصائها، ولكن الكلام يطول لتشعب مسائله التي ليس ثمة بحث يمكن فيه استكمالها إن لم تكن رس

لاختيار من باب إظهار أوجه الإبداع عند المقرئين، كمخرج من مأزق الإخلال، ووسيلة لوضع علمية، لأجل ذا عمدت إلى تأصيل بعض علل ا
 اللبنة الأولى في تأصيل هذا الفرع من العلوم.

 أهداف البحث:

أصيلة، إظهار جوانب الإبداع الفكري عند أئمة الاختيار من القراء، ومناهجهم في تحفيز الأذهان واستحثاثها في بناء وتأليف حروفهم على قواعد  -
 وذلك في حدود الأوجه الثابتة، المروية بالأسانيد الصحيحة.

ت طالما ملئت كتب القراءة وتوجيهها بعلل الاختيار دون التصريح بمسبباتها، فكانت محاولة البحث والكشف عن الأسباب الخفية وراء اختيارا -
 الأئمة من أعظم أهداف البحث.

 لفت أنظار الباحثين إلى أهمية تأصيل علم علل الاختيار، وإكسابهم خلفية عن كيفية التأصيل والتقعيد. -
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 الدراسات السابقة:
دراسة بعنوان: "قواعد الترجيح والاختيار في القراءات لقد تطرقت بعض الدراسات الحديثة لاستقصاء علل الاختيار عند بعض أئمة القراءة، ك      

طالب القيسي" رسالة ماجستير في التفسير، للباحث: يحيى أحمد سلمان جلال، من كلية الدراسات العليا بالجامعة عند الإمام مكي بن أبي 
الأردنية. ودراسة بعنوان: "علل الاختيار الصرفي عند الجعبري في شرحه على متن الشاطبية" بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم 

خضر الدوري، والباحث عبد الله أدهم نصر الدين. ودراسة بعنوان "اختيارات الإمام أبي عمر الداني في علم  الإنسانية، للباحثين: أد. محمد ياس
القراءات" جمعاً ودراسة، أطروحة دكتوراة، للباحث: كامل بن سعود بن مطيران العنزي.ولعل غيرها كثير، وهي مختلفة عن منهج وأهداف هذا 

، ببيان أوجه الإبداع عند القراء في طريقة بحاث استقراء علل الأئمة في اختياراتهم، وعملي في هذه الدراسةالبحث، فغاية ما هدفت إليه تلك الأ
اختيار القراءة مع شيء من التأصيل دون الاستقصاء، وأحسب أن هذه الدراسة كافية في إيصال المقصود، كما أنها ستكون مجالًا رحبا أمام 

امين من أئمته، أو تأصيل العلل ببحوث تستقل الباحثين لإفراد علل الاختيار عند أئمة الاختيار مجتمعة في مؤلف، أو المقارنة بين اختيارات إم
 بعلة واحدة، ويمكن أيضاً دراستها دراسة تاريخية يحكى فيها تتطور علل الاختيار قبل الاجماع على تعميد اختيارات الأئمة العشرة.

 منهج البحث:

تقوم  بحثت هذه الدراسة أسباب تعميد أئمة الإقراء لعلل الاختيار، فيتحتم فيها الاعتماد على المنهج الاستقرائي أولًا، غير أن الأساس الذي      
نهج التحليلي عليه الدراسات التأصيلية هو إيجاد التفسيرات، وتوليد المفاهيم، وتكوين رؤيا حول موضوع معين أو الكشف عن حقائق، لذلك كان الم

.  هو المنهج الأصيل لهذه الدراسة، ولا شك أن المنهج الاستقرائي كان عاملًا مساعداً
 خطة البحث:

 المقدمة: وفيها أهمية البحث وأسباب اختياره، وأهداف البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.
 التمهيد: وفيه حديث عن الآية.

 المبحث الأول: استحباب قراءة أهل الحرمين. 
 المبحث الثاني: الاختيار باعتبار موافقة القراءة لصريح الرسم.

 الاختيار باعتبار المشاكلة في اللفظ. المبحث الثالث:
 المبحث الرابع: الاختيار بالحمل على الأشباه والنظائر. 

 المبحث الخامس: الاختيار بناء على استدلالات منطقية.
 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

 ثم فهرسين: أحدهما لمصادر البحث، والآخر لموضوعات البحث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
 التمهيد

 فإنه وقبل الولوج إلى مباحث هذه الدراسة نعرج على ثلاث مسائل:      
 المسألة الأولى: الآية التي هي محل الدراسة:       
اختصت هذه الدراسة ببحث أوجه إبداع القراء من خلال اختياراتهم للقراءات المأثورة في قول الحق: )وما يخدعون إلا أنفسهم(، التي كان       

 مطلعها )يخادعون الله والذين آمنوا(، الآية التاسعة من سورة البقرة.
 المسألة الثانية: معنى الآية:       
نزلت في المنافقين وكانت في سياق الحديث عن كشف أحوالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن جرير: "المنافق، سمي مخادعًا لله       

باء والعذاب العاجل، وهو لغير ما أظهر مستبطِنٌ. وذلك م ص به من القتل والسِ  ةً، مما تخلَّ ه ن فعوللمؤمنين، بإظهاره ما أظهر بلسانه تقيَّ وإن  -لِ
اعًا للمؤمنين في عاجل الدنيا  تها، وُيسقيها كأسَ سُرورها،  -كان خِدَ عطيها أمنيَّ ظهر لها بفعله ذلك بها، أنه يُ فهو لنفسه بذلك من فعله خادعٌ، لأنه يُ
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عها به كأس عَذابها، ومُزِيرُها من غَضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به. فذلك خديعَتُ  ها به حِياض عَطَبها، ومجَرِ  ا منه وهو مُورِدُ  -ه نفسه، ظَنًّ
 .(14)أنه إليها محسن" -مع إساءته إليها في أمر معادها 

 المسألة الثالثة: خلاف القراء في الآية:       
 الخلاف دائر بين القراء حول القراءة بإثبات الألف أو حذفها، فقرأ نافع وابن كثير وأبي عمرو )وما يخادعون( بالألف مع ضم الياء وفتح    

 .(15)الخاء وكسر الدال، والباقون بغير ألف مع فتح الياء والدال

 المبحث الأول استحباب قراءة أهل الحرمين
ة من الأعراف الإقرائية عند أئمة الاختيار تفضيل قراءة العامة، وهي من الاصطلاحات القديمة التي استخدمها الأوائل في الإشارة إلى جود     

ى بها مرحلة استقرار القراءات، إذ لم تكن  عنَ القراءات في القراءة، وهو مصطلح مواز في معناه لمعنى المشهور أو المتواتر في الأعراف الحديثة ويُ
يقول مكي: "وأكثر اختياراتهم، إنما هو في الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء: قوة وجهه في  ولا مشتهرة، (16)أول أمرها وبادئ نشأتها متواترة

يقول السخاوي: "وإذا اجتمع للحرف قوته في العربية، وموافقة المصحف، واجتماع العامة و .(17)العربية، وموافقته للمصحف، واجتماع العامة عليه"
يقول الأزهري: "وأما قراءة العامة التي اجتمع عليها القراء .وقد نالت قراءة العامة ما نالت من مكانة عند القراء، (18)عليه، فهو المختار عند أكثرهم"

هاجم فيها كل من انتقدها أو تكلم فيها، بخلاف ، أي: إليها المنتهى في الجودة والصحة، (19)فهي الجيدة البالغة" رجَة التي يُ ووصلت أهميتها للد 
: "وقد تجرأ بعضُهم على قراءة العامة، غيرها من القراءات المأثورة، واعتبروا ذلك جرأة غير مبررة، يقول السمين الحلبي في قراءة )فنادته الملائكة(

عْوَى الجاهلية؛ لأن الجاهلية زعمت أن الملائكة إناث« .وعن السبب الذي أكسب قراءة العامة أهمية (21)فقال: »أكره التأنيثَ؛ لما فيه من موافقة دَ
 عند القراء أمرين:

موافقة القارئ لغيره له اعتبار عند أهل الأداء، يقول أبو عمر لو سمعت الرجل الذي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذته  الأول:    
وكره أكثر مشايخ الإقراء تفرد القارئ وتجرده بالحرف،  .(21)عنه، وتدري ما ذاك؟ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة"

يقول أبو شامة المقدسي: "وقد أضاف قوم بعد ابن مجاهد إلى هؤلاء السبعة يعقوب الحضري، وكان فاعل ذلك نسب ابن مجاهد إلى التقصير في 
اقتصاره على السبعة، ولم يكن عالماً بغرض ابن مجاهد، وقراءة يعقوب خارجة، عن غرض ابن مجاهد لنزول الإسناد؛ لأنه قرأ على سلام بن 

أب أئمة القراءة على استحباب قراءة العامة، والابتعاد (22)وقرأ سلام على عاصم، ولما في قراءته من الخروج عن قراءة العامة" سليمان، . وكان دَ
جمعت على عن الاختيارات المتفردة والشاذة، يقول ابن مجاهد: "فهؤلاء سبعة نفرٍ من أهل الحجاز والعراق والشام، خلفوا في القراءة التابعين، وأ

ا فيقرأ به، من الحروف التي رُويت عن بعض الأوائل قراءتهم العوامُّ من أهل كلِ  مصر من الأمصار، إلا أن يستحسن رج ا شاذًّ ل لنفسه حرفً
، ولا ينبغي لذي لبٍ  أن يتجاوز ما مضت عليه الأمة والسلف بوجه يراه جائزًا في العربية،  أو مما قرأ به منفردة، فذلك غير داخلٍ في قراءة العوامِ 

 .(23) قارئ غير مجمع عليه"
لأنها القراءة التي التزمها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، وعليها كان آخر العرض، يقول أبو شامة:  الثاني:      

ة "وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة، كانوا يقرءون قراء
مَ على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان علي رضي الله عنالعامة، و يْهِ وَسَلَّ ى اللَُّّ عَلَ ه طول أيامه هي القراءة التي قرأها رسول الله صَلَّ

وعلى هذا الأثر يكون المقصود بقراءة العامة في بادئ الأمر الحرف الذي نزل عليه القرآن أولًا، وعورض ، (24)يقرأ مصحف عثمان ويتخذه إماما"
القراءة به النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته مرتين.  وقد كانت هي القراءة المشتهرة والمتفشية بين أهل المدينة، وذلك عائد إلى أن تشريع 

فتح مكة حسب ما حققه أهل العلم، أي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وبضعة أشهر، وطيلة أيام الدعوة لم بالحروف لم يكن إلا بعد 
أبا الدرداء  يكن يعرف أهل المدينة إلا لفظاً واحداً للقرآن وقراءة واحدة، هي التي أطلق عليها الصحابة قراءة العامة، فعن أبي إدريس الخولاني أن

مدينة في نفر من أهل دمشق، ومعهم المصحف الذي جاء به أهل دمشق ليعرضوه على أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعلي وأهل ركب إلى ال
ةَ حَمِيَّ  حَمِيَّ وبِهِمُ الْ لُ ي قُ رُوا فِ ينَ كَفَ ذِ ذْ جَعَلَ الَّ ةِ ولو حالمدينة، فقرأ يوما على عمر بن الخطاب، فلما قرأ هذه الآية: }إِ يَّ جَاهِلِ ميتم كما حموا لفسد ةَ الْ

ه، المسجد الحرام{ فقال عمر "من أقرأكم؟ قال أبي بن كعب، فقال لرجل من أهل المدينة: أدع لي أبي بن كعب، وقال للرجل الدمشقي: انطلق مع
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أخبره فوجدا أبي بن كعب عند منزله يهنأ بعيرا له بيده، فسلما ثم قال له المديني: أجب أمير المؤمنين فقال أبي ولم دعاني أمير المؤمنين؟ ف
ه، المديني بالذي كان معه، فقال أبي للدمشقي ما كنتم تنتهون معشر الركب أو يشدقني منكم شر، ثم جاء إلى عمر وهو مشمر والقطران على يدي

، فقرأ زيد قراءة فلما أتى عمر، قال لهم اقرؤوا فقرؤوا: "ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام" فقال أبي: أنا أقرأتهم، فقال عمر لزيد إقرأ يا زيد
ويصنع بي؟ والله لئن  العامة، فقال عمر: اللهم لا أعرف إلا هذا، فقال أبي: "والله يا عمر إنك لتعلم أني كنت أحضر وتغيبون، وأدعى وتحجبون،

.ومن ثمَّ تطور مفهوم قراءة العامة بين أهل الفن واتسع، فأُطلق على ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل (25)أحببت لألزمن بيتي فلا أحدث أحدا بشيء"
وقد اعتبر بعض .   (26)يقول مكي: "والعامة عندهم ما اتفق عليه أهل المدينة، وأهل الكوفة، فذلك عندهم حجة قوية، فوجب الاختيار"الكوفة، 

يقول أبو  الناقدين المحررين لعلم القراءة موافقة القراءة لقراءة أهل الحرمين شرطاً أخص في قوة القراء، وهي أجدر بإطلاق قراءة العامة عليها،
وذهب بعضهم أن اجتماع نافع وعاصم على قراءة من أقوى القرائن، .(27)شامة: "وربما اختاروا ما اجتمع عليه أهل الحرمين، وسموه أيضا بالعامة"

، وأفصحها في يقول السخاوي: " وقد اختار قوم قراءة عاصم ونافع فيما اتفقا عليه، وقالوا: قراءة هذين الإمامين أوثق القراءات، وأصحها سنداً
. ويقول السخاوي في قراءة )قواريرا( الأولى بالتنوين: "ولو لم يكن من الحجة لهذه (28)العربية، ويتلوهما في الفصاحة قراءة أبي عمرو والكسائي"

وبالرغم من الاختلاف في تعيين المصرين، إلا أنه يستفاد من ذلك أنه متى ما اجتمع  .(29)القراءة إلا أن نافعاً والكسائي قرآ بذلك، وهما من هما"
أهل مصرين فأكثر على قراءة فهي الحجة التي لا ترد بشرط أن يكون من أحد المصرين قراء أهل المدينة للأسباب المذكورة آنفاً في تفضيل 

الرعيل الأول، فمتى ما اتفق أهل المدينة أو قارئها مع أحد الأمصار أو قرائهم على قراءة قراءتهم، واستكمالًا للمعنى المقصود بقراءة العامة عند 
ومنبع القوة في قراءة أهل المدينة أن أئمة الفن وعلماء الأمة يرونها سنة، عن مالك بن أنس قال: "قراءة  اعتبر ذلك نقطة إضافية لصالح القراءة

، وكان يرى الإمام نافعاً إمام الأئمة في زمنه، فحينما سئل عن حكم الجهر بالبسملة أثناء الصلاة قال: "سلوا نافعا فكل علم يسأل (31)نافع سنة"
، وقال عبد الله بن وهب المصري: "قراءة أهل المدينة سنة، قيل له قراءة نافع؟ قال نعم، وعلى قراءة (31)عنه أهله، ونافع إمام الناس في القراءة"

لٍ: (32)نافع اجتمع الناس بالمدينة العامة منهم والخاصة" حْمَدَ بْنِ حَنْبَ ِ بْنُ أَ الَ عَبْدُ اللَّّ ، وكانت قراءتهم أحب القراءات إلى الإمام أحمد بن حنبل، قَ
الَ:  مْ تَكُنْ. قَ نْ لَ إِ تُ: فَ لْ ةِ. قُ ينَ مَدِ الَ: قِرَاءَةُ أَهْلِ الْ يْكَ؟ قَ لَ حَبُّ إِ قِرَاءَةِ أَ يُّ الْ ي أَ بِ تُ أَ . ولا مساس بباقي القراءات فقد زادت قراءة أهل (33)قِرَاءَةُ عَاصِمٍ سَأَلْ

رجمة الإمام المدينة عليها بتمسك النبي صلى الله عليه وسلم بها، فتحريها من باب الاقتداء واقتفاء الآثار، ومما يستأنس فيه ما ذكره الذهبي في ت
ذَا تَكَ  يْتُ نافع عن الشيباني: قال: قال لي رجل ممن قرأ على نافع: إن نافعا كان إِ كِنْ رَأَ ، وَلَ الَ: لاَ قَ بُ فَ يَّ تَطَّ هُ أَ يلَ لَ قِ مِسْكِ فَ حَةُ الْ يهِ رَائِ شَمُّ مِنْ فِ مَ يُ لَّ

يَّ  بِ مُ النَّ ائِ يمَا يَرَى النَّ مَ  -فِ يْهِ وَسَلَّ ى اللَُّّ عَلَ هِ الرَّ  -صَلَّ يَّ هَذِ شُمُّ مِنْ فِ تِ أَ وَقْ كَ الْ مِنْ ذَلِ يَّ فَ ي فِ قْرَأُ فِ حَةَ"وَهُوَ يَ ، وأورد ابن الجزري في تراجمه: "قال (34)ائِ
وعليه قرأت  -صلى الله عليه وسلم-المسيبي: قيل لنافع: ما أصبح وجهك وأحسن خلقك؟ قال: فكيف لا أكون كذلك, وقد صافحني رسول الله 

ولأجل هذه الاعتبارات    (36). فكأنه ساق هذا المنام إشارة إلى أن قراءة نافع هي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم(35)يعني: في النوم؟!" القرآن
ولأهل المدينة ومروياتهم اعتبار حتى في رواية الحديث، فاجتماعهم على أمر جرت عادة القراء في تقديم قراءة المدينة على غيرها من الحروف، 

 . أما منبع القوة في قراءة المكيين، فمن أمرين: (37)سنة كذلك، يجب اتباعها والرجوع اليها عند الاختلاف والتنازع
ِ بْنِ عَبْدِ الأول: أنها اللغة التي نزل عليها القرآن ابتداء، وعرف ذلك من تواتر الأخبار عن الصحابة،        روى ابن عبد البر بإسناده عَنْ عَبْدِ اللَّّ

قَرَأَ رَجُلٌ  ابِ فَ خَطَّ هُ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْ نَّ هِ أَ يهِ عَنْ جَدِ  بِ نْصَارِيِ  عَنْ أَ حْمَنِ بْنِ كَعْبٍ الأَ الَ عُ الرَّ قَ ى حِينٍ )فَ هُ عَتَّ سْجُنَّ يَ اتِ لَ عْدِ مَا رَأَوُا الآيَ مَرُ مَنْ  مِنْ بَ
ا بَ  مَّ ى ابْنِ مَسْعُودٍ أَ لَ ى حِينٍ( وَكَتَبَ إِ هُ عُمَرُ حَتَّ الَ لَ قَ يهَا ابْنُ مَسْعُودٍ فَ نِ قْرَأَ الَ أَ كَهَا قَ قْرَأَ ذَا أتاك كتابي هذا أَ إِ سَانِ قُرَيْشٍ فَ لِ قُرْآنَ بِ نْزَلَ الْ َ أَ نَّ اللَّّ إِ عْدُ فَ

غَةِ قُرَيْشٍ وَلاَ  لُ اسَ بِ لٍ والسلام"فأقرىء النَّ غَةِ هُذَيْ لُ رِئْهُمْ بِ وقد آثرها عثمان على سائر لهجات العرب واختارها لجمع الأمة على حرف واحد   .(38) تُقْ
سُ بْنُ  نَ ي أَ خْبَرَنِ ، وَأَ هْرِيِ  ا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّ ثَنَ مَانِ، حَدَّ و اليَ بُ ا أَ ثَنَ تٍ، لذات السبب، ففي صحيح البخاري: "حَدَّ أَمَرَ عُثْمَانُ، زَيْدَ بْنَ ثَابِ الَ: »فَ كٍ، قَ مَالِ

نْسَخُوهَاوَ  نْ يَ حْمَنِ بْنَ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَ ، وَعَبْدَ الرَّ يْرِ بَ ِ بْنَ الزُّ نْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ  سَعِيدَ بْنَ العَاصِ، وَعَبْدَ اللَّّ تُمْ أَ فْ لَ ذَا اخْتَ هُمْ: »إِ الَ لَ ي المَصَاحِفِ«، وَقَ فِ
ةِ القُرْآنِ فَ  ةٍ مِنْ عَرَبِيَّ ي عَرَبِيَّ تٍ فِ عَلُوا"ثَابِ فَ هِمْ فَ سَانِ لِ نْزِلَ بِ نَّ القُرْآنَ أُ إِ سَانِ قُرَيْشٍ، فَ لِ فالآثار متواطئة في نزول القرآن في أول أمره على  .(39)اكْتُبُوهَا بِ

، ومؤكد أن لهذه الاعتبارات مكان عند أئمة القراءة، يقول الداني: "فإن سأل عن السبب الموجب لاختلاف مرسوم هذه الحروف (41)لغة القرشيين
الزوائد في المصاحف، قلت السبب في ذلك عندنا إن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جمع القرآن في المصاحف ونسخها على 
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ة وثبت عنده إن هذه الحرو ة واحتياطا على أهل المل  ف من صورة واحدة، وآثر في رسمها لغة قريش دون غيرها مما لا يصح  ولا يثبت نظرا للُأم 
 .(41)عند الله عز وجل كذلك منزلة، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسموعة"

والثاني: فلأن لغتهم لغة النبي صلى الله عليه وسلم ولهجتهم هي لهجته التي جبل عليها، يقول أبو شامة: "وأما من أراد من غير العرب       
مَ أولى له، وإن أقرى بغيرها من لغات الع يْهِ وَسَلَّ ى اللَُّّ عَلَ ب، فجائز فيما لم يخالف رحفظه فالمختار له أن يقرأه على لسان قريش ... فلغة النبي صَلَّ

ومن هنا أصبحت  .(42)خط المصحف، وأما العربي المجبول على لغة فلا يكلف لغة قريش لتعسرها عليه، وقد أباح الله تعالى القراءة على لغته"
حش لغة قريش هي الحاكمة على اللغات، ويقع عليها اختيارات الأئمة.  وذهب قوم أن مصدر القوة في لغة قريش هو علو منطقها وسلامته من التف

ها، فصفا كلامهم، والغرابة، منهم الإمام الفراء فقد فضل لغة قريش على سائر اللغات وزعم أنهم يسمعون كلام العرب فيختارون من كل لغة أحسن
. وهذه مزية تحسب لصالح قراءة القرشيين أيضاً، وإن لم تكن القضية الكبرى التي (43)وذكر قبح عنعنة تميم، وكشكشة ربيعة، وعجرفة قيس ... 

وهناك تفسيرات أخر لقراءة العامة تطورت مع تطور مراحل القراءات واستقرارها غير أنها ليست هي المعنى الصحيح بحثها أئمة الاختيار وأرادوها.
مُصحف"الذي أراده الأوائل، ويصدق عليها أنها فرع منه وليست هي،  ة لرسم الْ مُوَافقَ مَشْهُورَة الْ قِرَاءَة الْ مرَاد بالعامة: الْ الْ ، (44)حيث يرى ابن حجر أن: "َ

، وكذلك عند (47)، وكذلك ابن جني في المحتسب(46)وكذلك النحاس، (45)وترجمها الثعلبي وغيره من المفسرين على أنها قراءة الجمهور من القراء
ا بالتشعيب (49)مفاتيح الأغاني، والكرماني في (48)الباقولي في إعراب القرآن ، وغيرهم.ولا ضير في ذلك فتطور العلوم يحتم تطور الاصطلاحات إمَّ

أثر ذلك الاختلاف في تفضيل قراءة )يخدعون( بالألف أو بالحذف، حيث يرى أبو حاتم الحذف أولى  أو التخصيص أو التعميم، غير أننا نلمس
أي: جمهور القراء، ويرى مكي اتفاق أهل الحرمين دعامة لتقوية  (51) لأنها قراءة الجمهور من القراء، يقول: "العامة عندنا على )وما يخدعون("

. وتأخذ قراءة الجمهور أو ما (51)ويقويها اتفاق أهل المدينة ومكة عليها" -أي قراءة يخادعون بالألف-يقول مكي: "والقراءة الأخرى حسنة القراءة، 
المرجوة من  اجتمع عليه أهل المدينة وغيرهم نفس المقام للاعتبار من حيث الاجتماع، إذ منبع القوة وانبعاثها من الاجتماع وعدم الانفراد، والثمرة

ابعوا على نقل شيء بصفة، فخالفهم واحد هذا الاجتماع هو حصول اليقين بسلامة النقل وصحة الرواية، يقول ابن جرير: "الحفاظ الثقات إذا تت
.بينما تتميز قراءة أهل المدينة بكونها القراءة (52)منفرد ليس له حفظهم كانت الجماعة الأثبات أحقَّ بصحة ما نقلوا من الفرد الذي ليس له حفظهم"

ج أئمة الاختيار قراءة أهل المدينة  التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته قبل الإذن في القراءة بالحروف، ومن ذات المخرج الذي خرَّ
أئمة الاختيار، ومتى ما التقت العلل مع بعضها فإن  تخرجت قراءة قريش فتفضلت على سائر لغات العرب.  وجميع هذه العلل محل اعتبار عند

 أئمة الاختيار بين شد وجذب إلا أن يرى للقراءة دعامة تقويها من جهة أخرى فيقع عليها الاختيار.
 الاختيار باعتبار موافقة القراءة لصريح الرسم المبحث الثاني

اد به إن اختيار القراءة نظرا لموافقتها الرسم من العلل التي كان اهتمام أئمة القراءة بها ظاهر على اتفاق منهم، وتتجلى أهميته في الاعتد      
لما رآه  شرطاً أساسا في قبول القراءة، ويرجع اعتبار الرسم عند أهل الفن إلى زمن إرسال المصاحف إلى الأمصار الإسلامية، وانصياع الأمة

فلما كتب عثمان المصاحف، " عثمان رضي الله عنه والجماعة. يقول مكي في موقف أهل الأمصار من قراءاتهم بعد وصول المصاحف اليها:
ل وجهها إلى الأمصار وحملهم على ما فيها وأمرهم بترك ما خالفها، فقرأ أهل كل مصر مصحفهم الذي وجه إليهم على ما كانوا يقرءون قبل وصو

استفتح .ويقول ابن الجزري: "(53)" المصحف إليهم، مما يوافق خط المصحف، وتركوا من قراءتهم التي كانوا عليها، مما يخالف خط المصحف
حمزة القرآن من حمران، وعرض على الأعمش وأبي إسحاق وابن أبي ليلى، وكان الأعمش يجود حرف ابن مسعود، وكان ابن أبي ليلى يجود 
حرف علي، وكان أبو إسحاق يقرأ من هذا الحرف ومن هذا الحرف، وكان حمران يقرأ قراءة ابن مسعود، ولا يخالف مصحف عثمان، يعتبر حروف 

. فبعد اجتماع الصحابة على المصحف المكتوب في الزمن (54)"بد الله ولا يخرج من موافقة مصحف عثمان وهذا كان اختيار حمزةمعاني ع
ونشأ على إثره العثماني حرص أهل الأمصار على متابعة المرسوم رعاية لمقاصد الجمع في توحيد صفوف الأمة والتفافها حول حرف واحد، 

أن ينقل عن الثقات إلى النبي "صلى الله عليه وسلم"، ويكون وجهه في العربية، التي نزل يقول مكي: " اعتبار الرسم كضابط أصيل لقبول القراءة،
بها القرآن شائعا، ويكون موافقا لخط المصحف، فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به، وقطع على مغيبه وصحته وصدقه؛ لأنه أخذ عن 

 .(55)"إجماع من جهة موافقته لخط المصحف، وكفر من جحده
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ح عليه في رسم القرآن في الزمن العثماني، ويتميز (56)والرسم في اللغة الأثر       صْطُلِ ، والمراد به في اصطلاح أهل الفن: هو ذلك الخط الذي اُ
، (57)عن الرسم القياسي في أن لفظه يخالف خطه إما بزيادة حرف أو نقصانه أو على البدل من صاحبه أو بوصل المفصول وفصل الموصول

سي أن وقد كانت تلك قواعد الكتابة آنذاك، ولم يختبئ تحت ظلاله أي مدلولات إعجازية أو سر إلهي، والسبب الحقيقي في افتراقه عن الرسم القيا
 المسلمون لم يسمحوا أن يجري عليه التطور الذي لحق قواعد الهجاء وطالها لما له من اعتبارات عند أهل الفن في ضبط مسار القراءة.

 وعن السبب الذي أكسب الرسم العثماني قوة في الاعتبار عند أهل الفن وغيرهم أمران: 
. (58)الأول: كتابة الحرف المختار على ما ثبت في العرضة الأخيرة، يقول ابن كثير: "وعثمان جمع المصحف الإمام على العرضة الأخيرة"      

د بن  ومحاكاة اللفظ الثابت بالعرضة أمر حرص عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهج سار عليه التابعون ومن تبعهم، فعن محم 
 .     (59)سيرين، قال: يرون أو يرجون أن تكون قراءتنا هذه أحدث القراءتين عهدا بالعرضة الأخيرة

لم  والثاني: إجماع الصحابة في الزمن العثماني عليه، وارتضاؤهم إياه للأمة، ومن شدة اقتفاء الأمة لما اجتمع عليه الرعيل الأول عدوا ما     
جمع عليه في حكم المرفوع أو المنسوخ، يقول البغوي: "وأمر عثمان رضي الله عنه بنسخه في المصاحف، وجمع القوم عليه، وأمر بتحريق ما  يُ

عنه  سواه قطعاً لمواد الخلاف، فكان ما يخالف الخط المتفق عليه في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسخ ورفع منه باتفاق الصحابة رضي الله
.وعلى هذه الاعتبارات توجه اهتمام السلف بحرف عثمان رضي الله (61)... فليس لأحد أن يعدوا اللفظ إلى ما هو خارج عن رسم الكتابة والسواد"

اءة عنه، وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم في تلك الحقبة الذي أوجب المصير إلى الرسم ليصبح الرسم حاكماً على القراءة فيما ثبت من القر
، واعتبر عدم تحققه في القراءة كفيل (61)قرآناً لعدم الإجماع فيه" وروي، يقول المهدوي: "فكل ما خالف المصحف المجمع عليه لا ينبغي أن يثبت

تعميد بوسمها بالشذوذ، فمن هاتين الجهتين اكتسب الرسم العثماني قيمة اعتبارية عند أهل الفن.  وبعد هذه المقدمة نتفرع لقضية مهمة من حيث 
ب في ذلك هو محاولة الوصول للحرف الذي أراده الرسم كعلة من علل الاختيار، واعتباره عاملًا مهماً في المفاضلة بين القراءات المقبولة، والسب

"فالمصحف كتب على حرف واحد، وخطه عثمان بعينه لاكتسابه قوة من حيث الإجماع وموافقة المنزل بالعرضة الأخيرة كما أسلفنا. يقول مكي: 
 محتمل لأكثر من حرف إذ لم يكن منقوطا، ولا مضبوطا، فذلك الاحتمال الذي احتمل الخط هو من الستة الأحرف الباقية، إذ لا يخلو أن يكون 

فلا بد أن يكون، إنما أراد لفظا ما اختلف فيه من لفظ الحروف، التي تخالف الخط: إما هي مما أراد عثمان، أو مما لم يرده إذ كتب المصحف، 
عنه"،  واحدا أو حرفا واحدا، لكنا لا نعلم ذلك بعينه، فجاز لنا أن نقرأ بما صحت روايته، مما يحتمله ذلك الخط لنتحرى مراد عثمان "رضي الله

ثمان، فالزيادة لابد أن تكون من ومن تبعه من الصحابة وغيرهم، ولا شك أن ما زاد على لفظ واحد في كل حرف اختلف فيه، ليس مما أراد ع
بمعنى أن عثمان رضي الله عنه لما كتب المصاحف كتبها على حرف واحد ليقطع مادة الخلاف بين  .(62)الأحرف السبعة، التي نزل بها القرآن"

عثمان المسلمين، ولكن لما كان خط المصحف خالياً من النقط والشكل محتملًا للكثير من القراءات لم يسع الأمة ردها لاحتمال أن تكون من مراد 
 ده فهو أمر عظيم، وإن لم تكن مراده فلن تخرج عن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. رضي الله عنه، وقد لا تكون، فإن كانت مرا

 إصابة الحرف الذي أراد عثمان تعذر لأمرين:ومما يلزم التنبيه عليه أن 
فارتأى أهل الأمصار الموازنة بين قراءاتهم ومرسوم  مما لا يمكن معه ضبط الوجه المجمع عليه الأول: خلو المصاحف من النقط والشكل،      

فإن قيل: فما السبب في اختلاف هؤلاء الأئمة بعد المرسوم لهم، ذلك شيء تخيروه من قبل أنفسهم، أم ذلك شيء المصاحف، يقول أبو طاهر: "
وقفوا عليه بعد توجيه المصاحف إليهم؟ "قيل: لما خلت تلك المصاحف من الشكل والإعجام وحصر الحروف المحتملة على أحد الوجوه، وكان 

إليها المصاحف قد كان لهم في مصرهم ذلك من الصحابة معلمون كأبي موسى بالبصرة، وعلي وعبد الله أهل كل ناحية من النواحي التي وجهت 
وثبتوا على ما بالكوفة، وزيد وأبي بن كعب بالحجاز، ومعاذ وأبي الدرداء بالشام، فانتقلوا عما بان لهم أنهم أمروا بالانتقال عنه مما كان بأيديهم، 

 .(63)"ليهم مما يستدلون به على انتقالهم عنهلم يكن في المصاحف الموجهة إ
حيث الزيادة والحذف، واعتبار المبدل منه دون المبدل مرات والعكس، وغيرها من قواعد الرسم غير والثاني: عدم انتظام قواعد الرسم،       

يقول ابن الجزري: "على أن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم  المضطردة، فدرءا لهذا الإشكال أجمع الأئمة على الاكتفاء بالموافقة التقديرية،
ات الزوائد، أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يعد مخالفاً إذا ثبتت القراءة به، ووردت مشهورة مستفاضة، ألا ترى أنهم لم يعدوا إثبات ياء
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وحذف ياء تسألني في الكهف، وقراءة )وأكون من الصالحين(، والظاء من )بضنين( ونحو ذلك من مخالفة الرسم المردود، فإن الخلاف في ذلك 
 أخيرها،يغتفر، إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحد، وتمشيه صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول، وذلك بخلاف زيادة كلمة ونقصانها، وتقديمها وت

لرسم حتى ولو كانت حرفاً واحداً من حروف المعاني، فإن حكمه حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم فيه، وهذا هو الحد الفاصل في حقيقة اتباع ا
إذ الأمر في مسائل ولأجل ذا نشأ الاجتهاد في البحث عن حرف عثمان رضي الله عنه من بين ما وافق المرسوم من أوجه القراءة،  .(64)ومخالفته"

ها الاختيار ليس اكتفاء بالصحة والقبول وإنما هو بحث عن الحرف الأعلى قيمة، فمادة الاختيار كلها قائمة على البحث عن أكمل الوجوه وأصح
وعليه فإن الحرف المجمع عليه هو عمدة القول في مسائل الاختيار وعلة معتبرة تستحق الاهتمام. يقول النحاس في موقف الإمام وأحسنها وأقواها، 

رأه )وميكائل( نافع من قراءة ميكال: "وفي ميكائيل أربع لغات: فلغة أهل الحجاز كرهها نافع كراهة شديدة، فلما رآه في السواد بياء ولام بعد الكاف ق
نة، وبها قرأ أبو عمرو وذ ة بي  أي لغة أهل -هب إلى أن  الألف حذفت كما تحذف من الأسماء الأعجمية، نحو: )إبراهيم(، )إسماعيل( فهذه حج 

ين يقلب بعضها إلى بعض"-الحجاز )ميكال(  .(65)، وحاد عنها نافع لأنه كان يكره مخالفة الخط كراهة شديدة، وحجة أبي عمرو أن  حروف المد  والل 
قبول القراءة، ولكن لأسباب تخص الرسم وطرائقه آنذاك لم يمكن الجزم بأن القراءة كانت من مراد وقد اتفق الأئمة على اعتبار الرسم في       

عثمان رضي الله عنه، فتعميده كعلة من علل الاختيار فيه نوع خصوصية من جهة أن الحرف المجمع عليه قد يحتمل القراءة الموافقة لصريح 
يقول أبو شامة: "فاهتم الناس بمصاحف عثمان، وتركوا من تلك القراءات  ديد فيما يتعلق بحذف الألفات،الرسم، أو القراءة التي احتملها الرسم وبالتح

كِ{ بالألف؛ لأن المصاحف اتفقت على كتاب رَاط{ بالصاد، واحتمالا كقراءة }مَالِ ة "ملك" فيها كل ما خالفها، وأبقوا ما يوافقها صريحا كقراءة }الصِ 
ويقول ابن الجزري: "ما يحتمله رسم المصحف   .(66)و"إسمعيل" و"إسحق" وغير ذلك"بغير ألف، فاحتمل أن يكون مراده كما حذفت من "الرحمن" 

باسم كقراءة من قرأ: )مالك يوم الدين( بالألف، فإنها كتبت بغير ألف في جميع المصاحف، فاحتملت الكتابة أن تكون )مالك( وفعل بها كما فعل 
لذلك فإن القطع بأن موافقة القراءة لخط المصاحف على  .(67)الفاعل من قوله: )قادر(، و)صالح( ونحو ذلك، مما حذفت منه الألف للاختصار"

الصراحة علة موجبة للاختيار لا يصح على إطلاقه لاحتمال أن يكون ذلك المحذوف غير مقصود بالحذف. ومسألة قياس مدى صحة اعتماد 
التي لم يتفق عليها جميع أئمة الاختيار في  الرسم كعنصر في تقوية القراءة من عدمه يعود إلى نظر الإمام، وهذا العنصر بالذات من المسائل

النحو المسألة الواحدة، ويعود ذلك إلى طبيعة الرسم العثماني في عدم مطابقة اللفظ الرسم بسبب قواعد الهجاء التي لم تكن منضبطة آنذاك على 
وأما ما يرجع إلى الهجاء وتصوير الحروف، فلا اعتبار بذلك في الرسم، فإنه مظنة الاختلاف، وأكثره المعروف اليوم. يقول الإمام أبو شامة: "

يكتف اصطلاح، وقد خولف الرسم بالإجماع في مواضع من ذلك، كالصلاة والزكاة والحياة، فهي مرسومات بالواو ولم يقرأها أحد على لفظ الواو، فل
.ومراعاة لذلك جُعلت موافقة صريح الرسم في كثير من المواضع (68)"صحة النقل، والفصاحة في لغة العربفي مثل ذلك بالأمرين الآخرين، وهما 

يقول فظ، قرينة لا بأس بها في تقوية القراءة، مع الاعتداد بغيرها من علل الاختيار وجعلها في المقام الأول بحكم أن هيكلة الرسم غير ضابطة لل
ذلك كان  ابن جرير الطبري: "وأعجب القراءات إلي  في ذلك قراءة من قرأ: )كهيئة الطير فأنفخُ فيه فيكون طيرًا(، على الجماع فيهما جميعًا، لأن

به، أعجب إلي   القراءة واستفاضةمن صفة عيسى أنه يفعل ذلك بإذن الله، وأنه موافق لخط  المصحف، واتباعُ خط  المصحف مع صحة المعنى 
وكذلك فعل الإمام أبو زرعة حيث يرى قراءة التوحيد في )وأنا اخترتك( أشد موافقة لخط المصحف وأشبه بنسق اللفظ، .(69)من خلاف المصحف"

ومن  .(71)ك(يقول: "فالمعنى في القراءتين واحد، غير أن هذه القراءة أشد موافقة للخط، وأشبه بنسق اللفظ لقوله: )إني أنا ربك( فكذلك )وأنا اخترت
العلة الملاحظ اهتمام الجعبري منفرداً في هذا الموضع بالقراءة الموافقة لصريح الرسم، ولكن لما اعتمده قرن معه علة أخرى تقويه، وقد كانت 

ر، ولموافقة الأولى هي احتمال القراءة لمعنى القراءتين، ومن ثم موافقتها لصريح الرسم، يقول: "واختياري القصر لأن المعنى عليه ويتضمن الآخ
.فمن السائد عند أئمة الاختيار في اعتبار الرسم عده كقرينة مقوية أكثر من كونه علة مستقلة إلا في مواطن معدودة يصح اعتباره (71)صريح الرسم"

ي كَلام كركن قوي، كما في قول الكسائي: " سِير فِ رَاط{ أَ ي }الصِ  ين فِ ول السِ  قُ كسَائي يَ الَ سَمِعت الْ كسَائي عَن خلف قَ د بن يحيى الْ وحَدثني مُحَمَّ
اد" كتاب بالصَّ كتاب الْ اد أتبع الْ قرَأ بالصَّ ي أَ كِنِ  عَرَب وَلَ ونَ، ويقول الفراء: .(72)الْ لُ تُ قْ غَيْرِ حَقٍ  وَيَ ينَ بِ يِ  بِ ونَ النَّ لُ تُ قْ ِ وَيَ آياتِ اللَّّ رُونَ بِ كْفُ ينَ يَ ذِ نَّ الَّ "وقوله: إِ

ي قراءة عَبْد اللَّّ وقاتلوا فلذلك قرأها من قرأها )يقاتلون(، وقد قرأ بها الكسائي دهرًا يقاتلون ثُمَّ رجع ي بعضتقرأ: ويقتلون، وهي فِ  ، وأحسبه رآها فِ
ي معنى قراءة العامة" ويقول النحاس عند قوله تعالى:  .(73)مصاحف عَبْد اللَّّ )وقتلوا( بغير الألف، فتركها ورجع إلى قراءة العامة إذ وافق الكتاب فِ
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نات« أولى لأنه لا يخلو ")أم آتيناهم كتاباً فهم على بينت منه( قرئ بينات على الجمع، وبينة على التوحيد: " والمعنيان متقاربان إلا  أن القراءة »بي 
ة قليلة" نة« أن يكون خالف السواد الأعظم أو يكون جاء به على لغة من قال: جاءني طلحت، فوقف بالتاء. وهذه لغة شاذ  .  (74)من قرأ »على بي 
يحتاج بمعنى أن الحرف المجمع عليه الذي أتى منه الاعتبار في الاختيار لا يمكن الجزم به في كل المواضع أنه من مراد عثمان رضي الله عنه، ف

وقد كان حذف الألفات من كلمات القرآن الباب الأكبر في أبواب علم رسم المصحف، وما دونه من الأبواب أقل منه لتعميده تعميد قرائن أخر، 
بكثير، وعليه فإن مسألة الاعتماد على رسم المصحف كركن أصيل في باب الاختيار لا يصح على إطلاقه في محذوف الألف خاصة، فكثير من 

 ، وهذا سبب اختلاف الأئمة في اعتباره في قوة القراءة، من عدمه.(75)كلمات القرآن حذفت ألفاتها اختصاراً 
 الاختيار باعتبار المشاكلة في اللفظ المبحث الثالث

عرف عن العرب أنهم كانوا أهل كلام وفصاحة وأصحاب لسان وبلاغة، وتاريخهم زاخر بالأدباء والبلغاء والشعراء، ونواديهم الشعرية ساحة       
 بعراك تخاض ليظهر الأفصح والأبلغ، ولا شيء عندهم يضاهي قوة الكلمة وسلطانها على النفوس وهيمنتها على العقول، فكلمة واحدة كفيلة بقل

وليد موازين الأمور بحرب أو سلام، أو حب أو كراهية، أو فخر أو هجاء، لإمكاناتهم الهائلة في تقليب الحروف وسبك الجمل وتوليف العبارة  وت
لة، المعاني بمختلف الأساليب، ولا شيء يضاهي العربية في تنوع المحسنات اللفظية والمعنوية، فالكلمة ذوق قبل أن تكون وسيلة لإيصال الرسا
ات فتجد كثيراً من الإبداع في صياغة الفكرة ضمن الكلام العربي، وتحويلها من معاني حقيقية إلى معاني مجازية كضروب الاستعارات والتشبيه

انعكس أثر  أو الكنايات، ويوجد العطف والتورية والتقسيم والطباق والتجريد، ويزدان اللفظ بالجناس والسجع والترنيم والترصيع، وغيرها كثير، وقد
ثي ذلك على القراء حيث كانت المشاكلة في اللفظ أحد عللهم في اختيار القراءات. والمشاكلة في اللغة من الفعل شاكل، مشتق من الفعل الثلا

، وبالرغم من أن المشاكلة تأتي (76)شكل، والجمع أشكال وشكول، وتأتي بمعنى الشبه والمثل والنظير كما في قول الحق: )وآخر من شكله أزواج(
، يقول الراغب: "الشكل في الهيئة (77)بمعنى النظير وترادف التشابه إلا أن استعمال لفظ الشكل في اللسان العربي أدق في حال تماثل الصور

. وقد تعددت استعمالات اللفظ واشتقاقاته في (78)والصورة والقدر والمساحة، والشبه في الكيفية والتساوي في الكمية فقط، والمثل عام في ذلك كله"
وعلى المعنى الذي أُريد من التعريف اللغوي يعرف أحد البلاغيين المشاكلة   معان كثيرة، غير أن هذا المعنى هو محل الكلام في هذا المبحث.

المشاكلة، وهي أن ويقول أحد المتأخرين: "  .(79)"الاتيان باسم من الاسماء المشتركة في موضعيين ومفهومها مختلففي اصطلاحهم بأنها: "
لمثل يستعمل لفظاً مجاراة للفظ آخر وإن كان مخالفا في مفهومه وفحواه، فقد استعمل سبحانه لفظ النسيان وأسنده إلى نفسه مشاكلة ومعاملة با

ومعنى ذلك أن  .(81)"للكافرين الذين تناسوا يوم البعث والجزاء، وحاشى لله أن يتصف بالنسيان، وعدم التذكر وهو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم
اركه باللفظ المشاكلة يراد بها استعارة المتكلم لفظاً لشيء لا يصح إطلاقه على المستعار له إلا من باب المجاز، يحاكي فيه لفظاً متقدماً عليه يش

وقد وقعت المشاكلة في مواضع من القرآن الكريم على أوجه من التحدي، وضرب من ضروب الفصاحة، وهي على نوعين: مشاكلة  دون المعنى.
"المشاكلة: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا، فالأول كقوله تعالى: }تعلم ما تحقيقية ومشاكلة تقديرية، يقول السيوطي: 

ه: في نفسي ولا أعلم ما في نفسك{، }ومكروا ومكر الله{ فإن إطلاق النفس والمكر في جانب البارئ تعالى إنما هو لمشاكلة ما معه، وكذا قول
حق لا يوصف بأنه سيئة، }فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه{، }وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم{، }فيسخرون  }وجزاء سيئة سيئة مثلها{ لأن الجزاء

يطهر النفوس، منهم سخر الله منهم{، }إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم{، ومثال التقديري قوله تعالى: }صبغة الله{، أي تطهير الله، لأن الإيمان 
انوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون: إنه تطهير لهم، فعبر عن الإيمان بـ: "صبغة الله" والأصل فيه أن النصارى ك

والمشاكلة من المحسنات البديعية التي لها وقعها الإيقاعي في السياق، وهي أحد فنون علم البديع، يختلف عما سيأتي  .(81)للمشاكلة بهذه القرينة"
بالمبحث الثاني فتلك جاءت فيه الألفاظ في مواضع متفرقة يحمل فيها الموضع المختلف فيه على المتفق عليه، وهذه جاءت في موضع واحد، 

والمشاكلة ذات إيحاءات دلالية تلازم المعنى وتجليه في أوضح صوره، وتقترب  ي قائمة على التكرار في ذات السياق.فالمشاكلة في الدرس البلاغ
عارة مع مفهوم الاستعارة الذي يقوم على المشابهة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، مما دفع بعض المفسرين إلى إرجاع التشاكل إلى الاست

الفنين، يقول ابن عاشور: "والمشاكلة من المحسنات البديعية ومرجعها إلى الاستعارة، وإنما قصد المشاكلة باعث على الاستعارة،  لتقارب الآلية بين
مشاكلة لفظ  وإنما سماها العلماء المشاكلة لخفاء وجه التشبيه، فأغفلوا أن يسموها استعارة، وسموها المشاكلة، وإنما هي الإتيان بالاستعارة لداعي
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. وكلام ابن عاشور فيه حصر للمشاكلة في عده إياها فرع من فروع (82)للفظ وقع معه، فإن كان اللفظ المقصود مشاكلته مذكوراً فهي المشاكلة"
من الأساليب الاستعارة، غير أنَّ المشاكلة أسلوب فريد يجمع بين التحسينات اللفظية وبين المفردات ذات إيحاءات لمعاني مستعارة، وهذا الأسلوب

حمل معنى التي جمعت بين الحسنيين، وذلك ما يجعله أسلوباً منفرداً ومتميزاً وزائداً عن مجرد الاستعارة المعنوية، فهو مع محاكاة اللفظ للفظ ي
. ولذلك فإن من شرط المشاكلة المغايرة في الدلالة المعنوية بين اللفظين، مع محاكاة اللفظين لبعضهما، فيعدل الأول أثناء السياق عن المعنى مستعاراً

 إلى المعنى الثاني، وهو ما يظهر جمال المشاكلة حيث المعاني ذات المدلولات الواسعة مع تجانس الحروف والألفاظ، يقول أحد المعاصرين :
على ولفظ المشاكلة مجاز نحو ))ومكروا ومكر الله(( أي جازاهم على مكرهم حيث تواطؤا وهم اليهود على قتل عيسى عليه السلام بأن ألقى شبهه "

ى علمن وكلوا بقتله، وإطلاق اللفظ على معناه الحقيقي لا يتوقف على غيره، يعني أنك إذا وجدت معنيين للفظة إطلاقها على أحدهما لا يتوقف 
 .(83)"مسمى آخر، وعلى أحدهما يتوقف فاحكم على غير المتوقف بأنه حقيقي وعلى الآخر بأنه مجازي فقوله: )ومكروا( حقيقة )ومكر الله( مجاز(

نى وهذا ما يظهر قيمة مضافة للمشاكلة حيث استعمالها في مواطن لا يراد منه الاطلاق للمعنى الحقيقي للحرف المشاكل، لإيصال فكرة تحمل مع
، أو إظهار معنى غير حاضر في (89)، أو الحض على فعل(88)، أو التوبيخ(87)، أو السخرية(86)، أو العتاب(85)، أو التهكم(84)من معاني الجزاء

، وغيرها من الأغراض الكلامية التي تعرف من خلال السياق. وأركان المشاكلة وجود لفظ متكرر، يأتي الأول بالمعنى على حقيقته، (91)الأذهان
يقول ابن  ويكون الثاني مجازياً محمولا على الاستعارة أو التشبيه، حتى يتولد من خلالهما معنى مرموزاً يجسد الإبداع والفصاحة في أبلغ صورهما،

ي مام: "المشاكلة ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، وهذا لا يتصور إلا إذا تكرر ذكر لفظ وأريد به في المرة الأولى أصل معناه، وفاله
. ولابد من وجود قرينة تصوغ المعنى المرموز (91)الأخرى غير ذلك، كما في قوله تعالى حكاية عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك"

دكتور في الأذهان، فلا يلتبس المعنى على السامع ولا يضيع منه المعنى المراد، ولا تنصرف المشاكلة إلى معاني أخرى كأغراض التأكيد، يقول ال
ى عامله، ولعلهم أرادوا بذلك القرينة المانعة من إرادة عبد العزيز قلقيلة: "وأمن اللبس معول فيه على معمول اللفظ الذي تمت به المشاكلة، أو عل

.والملكة الإبداعية تكمن في قدرة المتكلم على تسخير الألفاظ لرسم معاني جمالية أو فكاهية أو (92)المعنى الأصلي للفظ الذي وقعت به المشاكلة"
ماً هجائية أو تحويرية في ذهن السامع، يظهر فيها حسه الفكاهي أو الإبداعي، والذي ينم عن ذكاء مفرط وفصاحة عالية، يضفي على السياق مفهو

توظيف اللفظ لخدمة النص، والعمل في صياغة الفكرة على المستوى الصوتي والمعنوي في ذات آخر يجسد الإبداع في أعلى صورة من خلال 
ع الوقت. وتتجلى قيمة المشاكلة بين اللفظين في خروجها عن النمطية في الخطاب الأمر الذي يحدث أثراً على السامع، فمع ما تُحدث من إيقا

ولما تتميز به المشاكلة ة، ويلقي في نفس المتلقي الدهشة والمتعة، ويثير ملكة التأمل لديه.موسيقي في الصوت، يتولد معنى جديداً يداعب المخيل
د كثير من أئمة الاختيار القراءة التي تحاكي لفظاً آخر في السياق، إلى أن صارت المش اكلة من إحداث تأثير له وقع خاص في نفس المتلقي عمَّ

القراء القراءة بالألف طلباً أحد مقومات الاختيار ودواعيه، وأصل أصيل يرتكز عليه في الوجه المختار.ففي قوله: )وما يخادعون( اختار جمهور 
غة لمشاكلة اللفظ في صدر الآية )يخادعون الله ورسوله والذين آمنوا(، يقول مكي: "وعلة من قرأ بالألف إنما كان )يخادعون ويخدعون في الل

. ويقول ابن خالويه: "عطف لفظ الثاني على لفظ الأول (93)بمعنى واحد أجري الثاني على لفظ الأول ... فذلك أحسن في المطابقة والمشاكلة"
. ويقول ابن أبي مريم: "يخادعون والفعل فيه من واحد وإنما (95).  ويقول السخاوي: "وحجة يخادعون أنه موافق للأول"(94)ليشاكل بين اللفظين"

. والمعنى فيه على ما ذكره البغوي في تفسيره: "أنهم يريدون (96)جاء هنا ليشاكل لفظه لفظ الأول وإن كان المعنى غير الأول طلباً لمزاوجة اللفظ"
ذا الخداع خداع الله ورسوله وهو المعنى الحقيقي، ثم شاكل اللفظ يريد به معنى مجازياً بأنهم يخدعون أنفسهم يريد أن يظهر المعنى في أن عاقبة ه

فالمشاكلة أسلوب فريد يجسد التلاحم بين الدلالة المعنوية والإيقاع الصوتي في المنظومة ذاتها، فهي خطاب للعقل والوجدان  .(97)ووباله عائد عليهم"
لم تكن على  معاً، والتأثير عليهما في آن واحد، فلا نستطيع أن نقلل من قيمة الكلمة وشكلياتها، ولا يجوز اعتبارها نوعاً من الاهتمام بالقشور إن

المضمون، فاعتبارها في مسائل الاختيار لم تكن سطحية من القراء. وقد تعتبر المشاكلة في الأوزان، ويكون ذلك بين المتعاطفين كقوله:  حساب
وصف ابن أبي مريم قراءة )جاعل( بالألف بأنها "أقرب إلى [، 96-95)إن الله فالق الحب والنوى ... فالق الإصباح وجعل الليل سكناً( ]الأنعام: 

وجه قول من قال: جاعل: أن قبله ، ويقول أبو علي الفارسي: "(99)، وقال ابن ادريس "إنها أجود لأنها وفق قوله: )فالق الاصباح("(98)التناسب"
ن اسم فاعل: إن الله فالق الحب والنوى ... فالق الإصباح وجاعل، ليكون فاعل المعطوف مثل، فاعل المعطوف عليه، ألا ترى أن  حكم الاسم أ
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ودلل على ذلك بأن المشاكلة .(111")يعطف على اسم مثله، لأن الاسم بالاسم أشبه من الفعل بالاسم، وإذا كان كذلك كان جاعل الليل أولى من جعل
صدت في القرآن من خلال عطف الجملة على الجملة، فيكون في وزن المفردة من باب أولى، يقول: "وقد رأيتهم راعوا هذه المشاكلة في  قد قُ

ه: )فريقا هدى وفريقا حق [، وقول31كلامهم، وذلك نحو ما جاء في قوله: )يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما( ]الإنسان:
[، نصبوا كل  هذه الأسماء التي اشتغل عنها الفعل، ليكون القارئ بنصبها كالعاطف جملة من فعل وفاعل على 31عليهم الضلالة( ]الأعراف:

آخر فيما جاء من رؤوس الآي كمن اختار الوقف بالألف على )الظنونا(، . وربما يكون العدول عن نسق إلى نسق (111)"جملة من فعل وفاعل
[ نوع من المشاكلة، يقول ابن خالويه: "فالحجة لمن أثبتها مشاكلة لما قبلها من رؤوس 67، 66، 11و)الرسولا(، و)السبيلا( في الأحزاب ]آية: 

، ويقول أبو شامة المقدسي: "وإثبات الألف في تلك المواضع (112)روجا"الآي، وهذه الألفات تسمى في رؤوس أبيات الشعر قوافي، وترنماً، وخ
. ومؤكد أن مفهوم المشاكلة يزدان بتضمنه (113)لتشاكل الفواصل، وهو مطلوب مراعًى في أكثر القرآن، وقد يندر في بعض الصور ما لا يشاكل"

، ولكنه يقوم في الأصل على المشاكلة بين لفظين بأي وجه من وجوه المشاكلة،  وهذا ما يجعل أمر المشاكلة مختلفاً فيه بين البلاغيين معنى مستعاراً
فنخرج من ذلك بأن المشاكلة بكل ألوانها في الآيات وغيرها من حيث عده ضمن المحسنات اللفظية أم المحسنات المعنوية وجعله توأماً للاستعارة.

زم مرجعها لتشابه الصور إما بتقارب الكلمتين أو تجانس وزنيهما أو مشاكلة بعض حروفهما، فيتقوى الارتباط بين الكلام ويتلازم المعنى بتلا
من تأثير يتحرك معه الوجدان، ويتأكد به المعنى في نفس المخاطب، الصوتيات، ولها اعتبار عند أئمة الاختيار منذ القدم، لما للمشاكلة الصوتية 

ب إلا فاعتبار هذا النوع عند القراء إن لم يكن لأجل المعنى فلأجل الترنيمات والترددات الصوتية التي لها إيقاع ووقع في الأعماق، وما العر
 أحاسيس مرهفة، وللكلمة البديعة بالغ السطوة على نفوسهم، وأحد أوجه إعجاز القرآن الكريم جاء من هذا الباب، ورعاية لهذا المقصد.

 الاختيار بالحمل على الأشباه والنظائر المبحث الرابع
 لقد اعتنى كثير من الأئمة بحمل المسائل على أشباهها ونظائرها حتى عدت من القواعد المهمة في الفصل بين المسائل الخلافية، وحجة قوية     

اني في الاستدلال والترجيح، وعرفت قوته في أوساط أئمة العلم الشرعي فكان في كل علم له فيه ميدان، حيث عمد إليه أهل التأويل في بيان مع
لالات، القرآن، والمجتهدون من أهل الفقه في حمل المسائل على الأخرى ذات الدليل، واللغويون في حمل الألفاظ على استعمالات العرب لمعرفة الد

ظيرة، وهي  وهو باب واسع أبدع فيه أولو النهى والبصائر، وصار فناً قائماً بذاته، وألفت فيه المؤلفات في شتى العلوم. والنظائر في اللغة: جمع نَ
في المثيل، والمصدر منه نظر بمعنى أبصر ورأى، وقصير النظر محدود التفكير، ولفت نظره أثار انتباهه، والنظر البصيرة، وأطال النظر أمعن 

، وللمصطلح معاني واشتقاقات لغوية كثيرة، غير أن ما يهمنا في معنى النظائر ما ذكره ابن منظور (114)التفكير، وأهل النظر والعلم أهل الرأي
ظْر والنظير (116)، ويقول الجوهري: ونظير الشيء مثله(115)بأنه: "المثل والشبه في الأشكال والأخلاق والأفعال والأقوال" ، وحكى أبو عبيدة: النَّ

، (118)تناظر بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم«والنظير: "المثل في كل شيء، ففي الأثر: »لا ، (117)بمعنى، مثل الند والنديد
. وقد اختلف أهل العلم في تعريف النظائر كل بحسب تخصصه، وقد طال هذا الخلاف (119)أي: لا تجعل لهما شبها ونظيرا، فتدعهما وتأخذ به"

حدود قواعد أئمة العلم الشرعي، فلا تكاد تتفق مبادئه وأركانه بينهم نظراً لاختلاف آليات العلم وأهدافه، وأخذ المعنى اللغوي يتوسع ويتبلور في 
لتخصص، وهي كما ذكر ابن فارس: "النون والظاء والراء: أصل صحيح يرجع فروعه إلى العلم، ويصطلح به على مفهوم موحد داخل إطار ذلك ا

فنظائر القرآن سور المفصل، سميت بذلك لاشتباه بعضها ببعض في   .(111)معنى واحد، وهو تأمل الشيء ومعاينته، ثم يستعار ويتسع فيه"
، وضمها تحت مصطلح النظائر كان اجتهاداً من الصحابة لما رأوه (112)، وقيل: لأنها تماثلت في المعاني والمواعظ والحكم والقصص(111)الطول

ي كَا تِ رَ الَّ ظائِ دْ عرفتُ النَّ قَ : لَ ى اللَُّّ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القرن بينها في الصلوات، ففي الأثر عن ابْنِ مَسْعُودٍ ، صَلَّ ِ نَ رَسُولُ اللَّّ
هَا عِشْ  ومُ بِ قُ مَ، يَ يْهِ وَسَلَّ لعَلَ صَّ ودائماً ما يقترن لفظ النظائر بالوجوه في أحد فروع فنون علم التفسير، حيث عرف قسم منفرد  (113)رِينَ سُورَةً مِنَ المُفَ

 في علوم القرآن بعنوان الوجوه والنظائر، وقد كان بين اللفظين تداخل في المقصود عند بعض أئمته، كالإمام ابن الجوزي الذي جعل الوجوه
قُرْآن ذ يقول: "والنظائر مجتمعة في اللفظ الواحد على أنحاء، إ ي مَوَاضِع من الْ ة، ذكرت فِ مَة وَاحِدَ كَلِ ن تكون الْ وُجُوه والنظائر أَ ن معنى الْ وَأعلم أَ

مَة الْ  كَلِ ظِير للفظ الْ ي مَوضِع نَ لفظ كل كلمة ذكرت فِ كُل مَكَان معنى غير الآخر، فَ ة، وَأُرِيد بِ موضع الآخر، على لفظ وَاحِد، وحركة وَاحِدَ ي الْ مَذْكُورَة فِ
هَذَا وَتَ  وُجُوه: اسْم للمعاني، فَ ر: اسْم للألفاظ، وَالْ ظَائِ ذن النَّ إِ وُجُوه، فَ مَعْنى غير معنى الأخرى هُوَ الْ سِير كل كلمة بِ وُجُوه فْ ي وضع كتب الْ الَأصْل فِ
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يهَا  ن مَعَانِ ر أَ ظَائِ هِ النَّ امع لهَذِ ن يعرفوا السَّ وُجُوه والنظائر أَ وَضْع كتب الْ علمَاء بِ ي أَرَادَ الْ ذِ ظَة مَا أُرِيد والنظائر، وَالَّ فْ هِ اللَّ هَذِ يْسَ المُرَاد بِ نه لَ لف، وَأَ تخْتَ
خْرَى  الأُ الذي يستعمل في عدة معان، كلفظ الأمة،  الوجوه: اللفظ المشتركهـ( ففرق بين المعنيين، يقول: "794. أما الإمام الزركشي )ت:(114)"بِ

، بمعنى أن اللفظ إن تكرر وروده في القرآن على عدة معاني فهي الوجوه، إذ القسط المشترك بينها اللفظ فقط، (115)"والنظائر: كالألفاظ المتواطئة
القرآن، وإن تكرر على معنى واحد فهي النظائر.وفي كلا الاتجاهين مُتَفق على مفهوم الوجوه بأنها المعاني المتعددة للفظ المتفق في مواضعه من 

خلاف بين الاتجاهيين، حيث عد ابن الجوزي تشابه الكلمات مع بعضهما في اللفظ مع اختلاف معناها نظائر أيضاً، أما النظائر فهي محل ال
ق بين الأشبا ه والنظائر، فباعتبار اختلافهما في المعنى وجوه واتفاقهما في اللفظ نظائر، ولعل اتجاه الزركشي ومن وافقه هو الأقرب للمراد إذ فرَّ

ة إن كان فعد الوجوه ما يتع مَّ لق بالألفاظ المتحدة في النطق المختلفة في المعنى، أما النظائر فهي الألفاظ المتحدة في النطق والمعنى معاً، كلفظ أُ
معناها السنين كما في موضعي سورة يوسف نظيرات لبعضهما، وإن اختلف المعنى كما في باقي مواطن القرآن فهي وجوه.وكأن الإمام الزركشي 

نى الاصطلاحي إلى امتداده اللغوي، وفارق بينهما، أما الإمام ابن الجوزي فجعل الألفاظ المتواطئة كلها نظائر بغض النظر عن معانيها، عاد بالمع
وإن اختلفت المعاني فهي الوجوه، وكأن بينهما عموم وخصوص، فالنظائر أعم من الوجوه. وبلا شك فإن التقسيمات التي طرأت على العلوم في 

تطورها ما هي إلا اللبنات الأخيرة لصورة العلم، ولا غنى للاحق عن سابق، وهي سمة معروفة عند التقدم، حيث يبتدئ اللاحق من حيث مراحل 
ة النهائية انتهى السابق إلى حين اكتمال الفكرة واستقلالية الفروع، فهذا التباين بين المتقدم والمتأخر ما هو إلا مرحلة بناء للوصول إلى الصور

الفكرة،  وكثيرا ما ينتقد الباحثون في العصر الحديث ذلك التباين، بينما لو تصوروا عملية البناء والتدرج في بناء الصورة النهائية لفهموا تلكللعلم. 
 ولم يكن المقصد من عرض الآراء جعلها قصاد بعضها على اعتبارهما قولين، أو اعتبارهما فريقين متعارضين، بل هي مرحلة تتدرج وتمرحل،

ودائما ما يرتبط ذكر النظائر بالأشباه عند  فليس هناك داع لتحرير محل النزاع، أو حتى محاولة الفصل بين الخلاف في أمثال هذه المسائل!
ق الفقهاء، وليس الاختلاف على مفهومه أحسن حالًا عما صار من خلاف حول المفهوم عند أئمة علوم القرآن، حيث اختلف أئمة الفقه في التفري

يقول الإمام السبكي في مقدمة كتابه الذي زاد به بين الأشباه والنظائر، فمنهم من جعل العلاقة بين الأشباه والنظائر من باب عطف الترادف، إذ 
ومنهم من اعتبر علم النظائر هو علم الفروق، أو من    .(116)على كتاب ابن الوكيل: "وجمعت عليه من الأشباه نظائر كالأرواح جنوداً مجندة"

الذي أحد فروعه، يقول الإمام السيوطي: "فيه إشارة إلى أن من النظائر ما يخالف نظائره في الحكم، لمدرك خاص به، وهو الفن المسمى بالفروق 
، بمعنى أن النظائر هي التي تكون صورتها واحدة وأحكامها مختلفة، (117)يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويراً ومعنى المختلفة حكماً وعلة"

، ويأتون على جملة من القواعد (118)أما الأشباه فهي صور مختلفة وحكمها واحد.وكثيراً ما يضمن العلماء في كتب الأشباه والنظائر القواعد الفقهية
مما يوحي بأن مصطلح الأشباه والنظائر قد يرادف القواعد الفقهية والأصولية عند البعض، يقول ابن الملقن: "فإن الاشتغال بالأشباه  (119)الأصولية

عبد لدين بن والنظائر والقواعد لما تحتوي من الفرائد والفوائد، وتحد الأذهان وتظهر النظر وقد هذب العلماء جملة منها، واعتنوا بها، فمنهم: عز ا
ه السلام، وشهاب الدين القرافي، ولعلامة عصرنا صدر الدين محمد بن المرحل فيه مصنف حسن هذبه ورتبه ابن أخيه زين الدين، وهو الذي أبرز

، وعلى تحقيقات بعض أهل العلم فإن القواعد الفقهية جزء من الأشباه (121)ولشيخنا الحافظ العلامة صلاح الدين ابن العلائي فيه مصنف مفرد"
وقد يختلط الفرق بين الأشباه والنظائر على غالب من ينتسب إلى هذا العلم، للتبادل بين المصطلحين في الدلالة على المعنيين في كتب والنظائر. 

الفقه، والحق أن بينهما عموم وخصوص، إذ النظير في معناه اللغوي أعم من الشبيه، فلا ضير من اتحاد المفاهيم في بعض المواضع، يقول 
وحاصل هذا الفرق أن المماثلة تقتضي المساواة من كل وجه، والمشابهة تقتضي الاشتراك في أكثر الوجوه لا كلها، والمناظرة تكفي في السيوطي: "

، يقال: هذا نظير هذا في كذا، وإن خالفه في سائر جهاته" ، بمعنى أن كل شبيه نظير، وليس كل نظير شبيه، (121)بعض الوجوه ولو وجهاً واحداً
كتفى فيه لاعتبار التناظر أي علاقة بين المسائل ولو يسيرة.  وقد يعود أمر الاختلاف حول مفهومه بسب ب التباين ويعلو النظير على الشبيه لأنه يُ

ب عند الفقهاء والأصوليين أعظم منه عند أئمة علوم القرآن، بين أصول المذاهب ومنهجية الاستلال وبعض الاعتبارات عند قادته.  وأهمية هذا البا
ليها لأنه مبني على دراسة أحوال المسائل لإجراء القياس أو الإلحاق، أو لرفع اللبس عن المسائل المتناظرة واستخلاص علل الحكم حين يترتب ع

ه في معرفة النظائر، يقول: "الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع اختلاف الأحكام، وهو باب شديد الأهمية، لذلك حصر الإمام السيوطي الفقه كل
ت على حقائق الفقه ومداركه، ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الألحاق والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التي ليس
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. أما عند القراء فلم يكن هناك (122)بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان، ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر"
بمعنى تجليات للمعنى الاصطلاحي، والمعنى لا يبتعد عن معنى النظائر عند الفقهاء، إذ هي الكلمات التي تكون صورتها واحدة وأحكامها مختلفة، 

ختيار عند القراء قائم على اللفظ أن بعض الكلمات متفق على قراءتها على وجه واحد، وبعض الكلمات مختلف فيها على وجوه، وبما أن مدار الا
 فقط في بعض أحوال الاختيار، فنستطيع أن نعرف الحمل على النظائر عند القراء على أنه حمل لفظ مختلف فيه على حكم لفظ متفق على قراءته

ظائر عند المفسرين والفقهاء أن على أحد وجهي الخلاف، لا على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل البحث عن الأحسن والأكمل.   والفرق بين الن
 النظير محمول على المنصوص المذكور باسمه ومعناه، ومعناه عند الفقهاء استظهار علل الحكم لمفارقة النظير عما يشبه صورته. والقراء في

حكام مع اتحاد الصورة، بمعنى حمل مسائل الاختيار على النظائر في معنى متوسط بين المعنى عند أئمة التفسير ومنهج الفقهاء في مفارقة الأ
ما تجوز أن النظائر هي المتفقة في اللفظ والمعنى كما عند الأصوليين من أهل التفسير، كما أن القراء يفارقون بين لفظ ولفظ من جهة الأحكام، ف

المواضع من جهة الأحكام.وهذا قراءته على وجهين في موضع، لا تجوز قراءته على وجهين في موضع آخر على منهج الفقهاء في التفريق بين 
على نفس النظير أو الشبيه الذي هو محل الإلحاق عند القراء إما أن يكون لفظاً وارداً في القرآن الكريم متكرراً أو مشتركاً مع موضع آخر جاء 

لاعتبار في حال الحمل على النظائر في السياق، أو من استعمالات النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المأثورة، والقرآن والسنة هما محل ا
ة في حكاية المقام الأول، وهو يشابه تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة النبوية، لأن للألفاظ في الكتاب والسنة دلالات وأبعاد مقصود

ذا الحال وبيان المراد، فمن ذلك يقول ابن زنجلة: " إِ زوَاجهنَّ إياهن، فتأويله فَ ي الأزْوَاج جعلوهن مفعولات بإحصان أَ { أَ حْصَنَّ ذا أُ إِ ونَ }فَ اقُ بَ وَقَرَأَ الْ
هُنَّ مفعولات نَّ مَعْنى أَ وْله: }محصَنات{ بِ ظِير قَ اعله نَ ى مَا لم يسم فَ لَ ، ثمَّ رد إِ زوَاجهنَّ روي في الحديث ويقول أبو علي الفارسي: " (123)"أحصنهن أَ

ا يدل  على أن  مواضع ت ريح قال: »اللهم  اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا«، فمم  م، كان إذا هب  ى الله عليه وآله وسل  الرحمة بالجمع  من أن النبي  صل 
راتٍ  شِ  ياحَ مُبَ نْ يُرْسِلَ الرِ  هِ أَ [ فإنما تبشر بالرحمة، ويشبه أن يكون 46( ]الروم/ أولى، ومواضع العذاب بالإفراد، ويقوي ذلك قوله تعالى: )وَمِنْ آياتِ

ن ذْ أَرْسَلْ ي عادٍ إِ م قصد هذا الموضع من التنزيل، وجعل الريح إذا كانت مفردة في قوله تعالى: وَفِ ى الله عليه وآله وسل  عَقِيمَ النبي صل  يحَ الْ يْهِمُ الرِ  ا عَلَ
ت ريح: »اللهم  اجعلها رياحاً ولا تجعلها  (124)"[41]الذاريات/  م كان يقول إذا هب  ى الله عليه وآله وسل  ويقول: "جاء في الحديث من أن  النبي، صل 

ة ما جاء في التنزيل، على لفظ الرياح للسقيا والرحمة كقوله: ]عز  من قائل[: وأرسلنا الرياح لواقح ]الحجر/  [. وكقوله: ومن 22ريحاً، فلأن  عام 
[، وما جاء بخلاف ذلك 48[، وقوله: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء ]الروم/ 46ياته أن يرسل الرياح مبشرات ]الروم/ آ

و ما [، بل ه6[، وقوله: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ]الحاقة/ 41جاء على الإفراد كقوله: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ]الذاريات/ 
[، فجاءت في هذه المواضع على لفظ الإفراد وفي خلافها على لفظ 24استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها ]الأحقاف/ 

فللفظ المختلف فيه قرائن من النظائر تُعلم عن استعمالات اللفظ ودلالاته في أحد مصدري الوحي، ومن هنا اكتسب هذا الفعل قوة  .(125)الجميع"
ي  }قل الله عند القراء. كما جعل بعض أئمة الاختيار القراءة باللفظ على هيئة النظائر من باب أولى، يقول ابن زنجلة: " كسَائِ قَرَأَ عَاصِم وَحَمْزَة وَالْ

لْ  كَانَ إِ وْله قبلهَا }قل من ينجيكم من ظلمات{ فَ يد قَ جْمَاعهم على تَشْدِ نجي، وحجتهم إِ يدِ من نجى يُ شْدِ التَّ هَا{ بِ هِ أولى من ينجيكم مِنْ فظه بِ ظِير لَ حَاق نَ
ظَيْنِ  فْ ين اللَّ ة بَ مُخَالفَ فإن الحمل على القياس والأمر العام  أولى، حتى يحوج إلى الخروج عنه أمر يضطر  إلى . ويقول أبو علي الفارسي: "(126)"الْ

واختار أبو عبيد قراءة الكسر، وذكر حديثا عن لقيط بن صبرة قال: كنت وافد بني .  ويقول أبو شامة: "(127)"خلافه، ويخرج عن الشائع الواسع
صلى الله عليه وسلم: "ما أولدت" قال: -فبينما نحن عنده إذ روح الراعي غنمه، فقال له رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-المنتفق إلى رسول الله 

قال أبو عبيد: بالكسر نقرؤها في القرآن كله اختيارا  -ولم يقل لا تحسَبن أنا من أجلك ذبحناها- بهمة قال: "اذبح مكانها شاة"، ثم قال: "لا تحسِبن"
، ففي حمل اللفظ المختلف فيه على اللفظ المتفق عليه عمدة (128)"من لغته واتباعا للفظه والله أعلم -صلى الله عليه وسلم-لما حفظ عن رسول الله 

والأصل في إجراء هذه المسائل التي اتخذت مسمى القياس، ثناء الله جل شأنه على أهل الاعتبار والتفكر )لقد  قوية وبراعة في الاحتكام إلى أصل
[ لأن هناك جملة من الأحداث والأحوال 2[، بل أمر به )فاعتبروا يا أولي الأبصار( ]الحشر:111كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار( ]يوسف:

لمتماثلة، ولا تكون العبرة وتتحقق إلا بربط الأمور ببعضها، وتقييد السبب بمسببه، وحمل النظير عل نظيره، وقياس والأشياء والمصائر المتشابهة وا
الشيء على الشيء، وهو امتداد للبعد الفكري الذي يعكس القدرة على الرؤية الكلية للموضوع، والنظر من مساحة أوسع. يقول عمر في خطابه 
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لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما في تعليمه مبادئ القضاء: "الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف 
.وقد اعتد جماعة من أئمة الاختيار في بناء (129)الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق، فيما ترى"

ليه سائر اختياراتهم على الحمل على النظائر متى ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، يقول مكي في قراءة يخدعون بالقصر: "ويدل على ذلك قوله لنبيه ع
، وكأن (131) ["142على: )وهو خادعهم( ]النساء: ، فالخداع منهم خاصة، وقد أجمعوا62السلام: )وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله( الأنفال:

ي إجماعهم على حرف النساء بالألف علة قوية لمن اختار القصر في حرف البقرة على اعتبار أنها من الفعل خدع. وأشار إلى هذه العلة ابن أب
. وكذلك يقول أبو شامة فيمن (131)قوله تعالى في الآية الأخرى )يخادعون الله وهو خادعهم(" -أي وجه القراءة بيخادعون -مريم، يقول: "ويقويه 

هو اختار يخادعون: "وقيل: جعلوا خادعين لأنفسهم لما كان ضرر ذلك عائداً عليهم كقوله تعالى في موضع آخر: )إن المنافقين يخادعون الله و
. فالحمل على النظائر عند القراء يرجع إلى أداة القياس الذي يعرف برد الفرع إلى الأصل، وهذا الفعل في عرف الفقهاء يعد أصلًا (132)خادعهم("

من أصول التشريع وحجة توجب العمل، وإن جري استعمال مفهوم القياس عند علماء القراءة على نحو آخر يختلف عما هو عند غيرهم، ولكن 
هم في مفهوم الإلحاق، وإجراء حكم النظير على النظير، مع تفاوت الحكم ونزوله عن الوجوب إلى الأولوية إن كانت مجريات هناك اشتراك بين

ئرها اللفظ تسمح ولا تتعارض مع المسلمات في الفن، وذلك يعود إلى حكم القراءة بالحروف ومرجع الأمر فيه إلى التخيير.فحمل المسائل على نظا
سائل لفصل الخلاف بين التوجهات المتنوعة أو المتعارضة، وأحد دعائم الاستدلال والاحتجاج والترجيح أو الاختيار في أنواع من قد يكون أحد الو

 الفنون، وهو وإن كان دليلًا عقلياً ولكنه لا يخرج عن النقل، وأصول الدين وأدلته الصحيحة هي عمدته في الإلحاق.
 الاختيار بناء على استدلالات منطقية  المبحث الخامس

بسبب لم يكن المنطق في بادئ أمرة من ثقافات المسلمين إذ هو من العلوم الفلسفية التي عرف بها اليونان ثم انتشرت في الثقافة الرومانية، و   
ثقافة ما يشوبها من عقائد وثنية تناقض العقيدة الإسلامية تأخر اعتراف المسلمين بها، ولم يدم تأثير ذلك طويلا عند المسلمين، حيث حوت ال

لم، بل في الأجنبية قواعد جوهرية في النهضة الإنسانية والبناء الحضاري والعلوم الصناعية التي لا تطالها العقائديات ولا تتضارب مع ثقافة المس
.فبدأ اهتمام المسلمين به شيئاً فشيئاً برغم ما فيه من (133)الإعراض عنها تخلف وتقاعس في ظل التطور السريع في المجلات السياسية والعمرانية

، ولكن هذا العلم نقح وهذب ومر بكثير من المراحل، حتى صار آلة في التأصيل والتقعيد للعلوم الشرعية، وأحد دعائم الاحتجاج (134)دخن ووثنيات
والترجيح في مسائل الخلاف، إذ المنطق من ناحية علمية يقوم على دراسة مسالك الفكر للوصول إلى الاستدلال الصحيح، فكيف لو كان في 

 ة، ورُوعِيت فيه مقاصد التشريع وحكمه، والمنطقيات المتفق عليه بين الثقافات المسلمة وغيرها هي في الغالب قواعد مسلمة.نطاق الأصول الشرعي
ومما يميزه كعلم في الحقيقة أنه يعتمد على الرؤية الكلية للموضوع سواء كان من جهة الإشكال أو من جهة الاستدلال عليه، بغض النظر      

، حداً عن الدعامات المنطقية التي اعتمد عليها اليونان في دعم وجهات النظر، لأن المنطق في عموم الثقافات بل عند عموم البشر ليس منطقاً وا
فإن صناعة فالمنطق تتعدد مبادئه وأدواته بتعدد توجهات الناس وأعرافهم ومبلغهم من العلم والمعرفة. وبالنظر إلى ما خلفته الأمم من تراث معرفي 

، ولكن استقلاله كعلم له اصطلاحاته، وتبلور المفاهيم حول مبادئه (135)المنطق اشتركت فيه غالب الثقافات، ولم تخل أمة من علماء وعقلاء
، (136)الكلام وحدوده، والاعتراف بطرائقه للوصول إلى الحقائق  كان ظاهراً في الثقافة اليونانية كما أسلفنا. والمنطق في اللغة مشتق من النطق، وهو

مه هُ، أي كلَّ هُ واسْتَنْطَقَ هُ غيره وناطَقَ [، )يا أيها الناس علمنا منطق 23وفي الكتاب الكريم: )وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون( ]الذاريات:، (137)وأنْطَقَ
، يقصد به اللسان، ومنه (138)[، ومنه قول الأحنف: "رأس الأدب آلة المنطق"29[، )هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق(، ]الجاثية:16الطير( ]النمل: 

، وكلام منطقي أي مقبول (141)والمِنْطيقُ: المفوه والفصيح، أي من تكلم بعيب بلي به، (139) أيضاً في المقولة المأثورة: )البلاء موكل بالمنطق(
، وقادر على الإقناع لاعتماده على الدلائل العقلية والمشاهدات المسلمة، مع الاهتمام بعرض الفكرة (141)عقلًا وعرفاً، ورجل منطقي بليغ الكلام

وتنظيمها وتسلسلها وإدلاء الحجج بطريقة متناسبة. وعلم المنطق في الاصطلاح: الآلة العاصمة للذهن عن الخطأ فيما نتصوره ونصدق به، 
 .(143)ويعرف أيضاً: بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، (142)ونهج سبله والموصلة إلى الاعتقاد الحق بإعطاء أسبابه

ومن خلال التعريفات نجد أنه مختلف عن الحمل على الأشباه والنظائر برغم أن القياس أحد فروعه، إذ هو متعلق بالمعنى ومتجرد عن أي       
 لافأصول خارجة عنه، فهو باعتبار موضوعه علم يقوم على الاحتكام إلى مجموع من القوانين والثوابت، إذا التزم في تطبيقها على مسائل الاخت
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، فهو بحسب مذهب أرسطو وأتباعه )ميزان المعاني، كما أن (144)لم يخطئ في نتائجه، إذ تعصم مراعاة تلك الثوابت والمسلمات العقل من الخطأ
 ، أما علم النظائر فهو قائم على إلحاق اللفظ بما تكرر وروده في الاستعمال القرآني، وهو عرف شرعي خاص.(145)العروض ميزان الشعر(

وفائدته تكمن في مساعدته على تمييز الأفكار القوية من عدمها، ويعتمد على التحليل والربط بين الحقائق في المجالات المختلفة للوصول      
ن أإلى استنتاجات وأفكار أقرب ما تكون إلى الحقيقة، ففيه أصول وصور تدعم الاستدلال والتحليلات، وتقوي النتائج. ومع ذلك يجب أن يعلم ب

صوراته العقل البشري رحب فسيح، والمقاعد حول المشاهدات والمرئيات مدرجات وزوايا، وقريب وبعيد، والنظر إليها من علو تختلف نتائجه وأبعاد ت
ورصد نتائجه عمن ينظر من سفل، ومن عاش في طقس الحدث يختلف عمن يتابع من خلف الشاشات، ومن عاصر حقبة لها ظروف خاصة 

عمن عاصر حقبة زمنية بعدها، وهذه حقيقة قد سلم بها أرسطو للشكاك، لذلك نقول أن علم المنطق تختلف دعائمه باختلاف الثقافات يتباين فكره 
الأفكار  وتباين البيئات، وطريقة العقول في تناول الفكرة وربط أجزائها والنظر إليها إن لم يضبط بالأصول الشرعية فحتما هو دخول في متاهات من

، تقدات اللامتناهية، وتصور عقيم للماورائيات، إذ لا توجد حقيقة مطلقة في العقل البشري، ولا أحد يستطيع ادعاء امتلاك الحقيقة مراراً والمع
إلى والمسلمات قد تخرق والقوانين قد لا تنطبق على الدوام. لذلك وجب عند استعمال المنطق في المسائل الجزئية من الاجتهادات الحادثة رده 

 أصول التشريع، وعرض نتائجه على حكم التشريع، وما راعته من مصالح العباد، وما قصدته الأحكام من مجاراة للسنن، ويجب أن نثق أنه مهما
في  اختلفت دعائمه فهو خاضع للمنظومة الكونية التي تتصل تمام الاتصال مع ما جاءت به الشرائع الإلهية، فهي تشكل خيوطاً متقاطعة، ولكنها

 ات الوقت متصلة ومترابطة، وتسير في المنظومة الداخلية بتوافق وتواز محكم لا يؤول إلى الاصطدام، ولا يخرج عن الإطار العام.ذ
ا لذلك فإن هناك فروعاً من علم المنطق قاعدتها التأسيسية مطاطية ومرنة، وقادرة على الانكماش والتصلب تارات، يستطيع المجتهد من خلاله     

تصور نتيجة صحيحة أو غير صحيحة من مجرد أخذ المعنى من ظاهر النص، أو حمله على معنى مؤول، وقس عليه. وهذه القاعدة تتجلى 
، إذ لا يمكن ضبط الكلمة ولا معناها (146)ي مبحث الألفاظ ذات الدلالات والألفاظ المشتركةمرونتها ف ، وهذا الفرع من علم المنطق أشدها تعقيداً

بمقياس دقيق، لأنه قائم على أساس تعدد المعاني للفظ الواحد بحسب استعمالات اللفظ في لغة العرب، وهو أكثر ما خاض فيه المجتهدون من 
ومدى فعاليته في النص وأدائها للمعنى المراد. وإن كان للمنطق كعلم قواعداً عدت أدواتاً أئمة الاختيار، إذ مبدأ المفاضلة قائم على اختيار الألفاظ 

اً من في استظهار نتائج صحيحة وفقاً للمقدمات المطروحة في المسائل، فإن المنطق عند القراء أخذ مساراً آخر يشابه الحوارات العقلية، ومزيج
كن لطبيعة الكلام العربي واتساع مدلولاته ومرونته في إمكانية الاشتقاق واستعارة المفردات على الأفكار التي عدت في علم المنطق مسلمات، ول

في غير ما وضعت له في كثير من الأحيان، فإن منطقيات أئمة الاختيار متضاربة الدلالات فأخذ الأمر منحى الفلسفة الذي يقوم على الالتفاف 
.مع رعاية (147)ن الأطر الشرعية في الخطاب الديني، ويعكس لنا براعة فكرية من تنوع التصورات ذات الدائرة، وفي كل خير لأنه لم يخرج ع

حيث ذهب بعض أئمة الاختيار إلى قراءة : (148)الحدود. فتارة يراعى في الاختيار علاقة بين المحمول والمحمول عليه مع وجود نسبة بينهما
عُونَ  خْدَ ( أولى القصر حرصاً على انسيابية النص ورفع تناقضاته، يقول ابن جرير الطبري: "ومن الدلالة أيضًا على أن قراءة من قرأ: )وَمَا يَ

خادعون الله  نفي عنهم ما بالصحة من قراءة من قرأ: )وما يخادعون(، أن الله جل ثناؤه قد أخبر عنهم أنهم يُ والمؤمنين في أول الآية، فمحال أن يَ
" .ويقول مكي في تعليل القراءة بغير ألف: "جرى الاخبار (149)قد أثبت أنهم قد فعلوه، لأن ذلك تضادٌّ في المعنى، وذلك غير جائزٍ من الله جل  وعز 

. فكأن إثبات (151)عنهم في صدر الآية بالمخادعة لله، فيبتعد أن تنفي عنهم تلك المخادعة التي أوجبها الله لهم وأخبرنا عنهم في صدر الآية"
خفي، المخادعة في أول الآية ونفيها عنهم في آخر الآية لا يتسق مع إثبات شيء أو صفة في ذات ما تم نفيها عنه في سياق واحد وإن كان لعائد 

مبنية على مقدمات لأنه يوحي بالتناقض والاختلاف، فلكي يتسق الكلام ولا تتناقض فكرته أو تستشكل لابد أن تسير وفق نمط أشبه بالمعادلات ال
: (151)قاتونتائج، رعاية للعلاقة بين المحمول والمحمول عليه، وهو منطق له حق من الاعتبار والتسليم. ومرة يكون الاختيار لإدراكات ذهنية وتصدي

لمخادعة فقد عارض الاستدلال السابق استدلالًا آخراً رآه الإمام السخاوي وطائفة من المفسرين، إذ يقول: "ولا طائل تحت قول من قال: إنه جعل ا
ن مخادعتهم في الأول لله وللذين آمنوا، فكيف يجعلها ثانياً لأنفسهم؟ وقال: هي متناقضة! لأن معناه كقولك ظلمت زيداً وما ظلمت إلا نفسك، لأ

ا (152)لله عائدة عليهم، فكأنهم إنما خادعوا أنفسهم" ل فلان فلانً ل نفسَه )قاتَ ل آخر، فقتَ .ويقول ابن جرير الطبري: "وهذا نظير ما تقول في رجل قاتَ
ه و عَ المنافقُ ربَّ ه، وتوجب له قتل نفسه، فكذلك تقول: "خادَ ه صاحبَ لةَ صاحبه، وتنفي عنه قتلَ المؤمنين فلم يخدعْ فلم يقتل إلا نفسه(، فتوجبُ له مقاتَ
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ت الخديعة له، وَوقع  فسه، لأن الخادعَ هو الذي قد صح  منه إلا نفسه"، فتثبت منه مخادعةَ ربه والمؤمنين، وتنفي عنه أن يكونَ خَدع غير نَ
ها" .ويقول ابن زنجلة: "أثبت لهم مخادعتهم لله والمؤمنين، ثم يخبر عنهم عقيب ذلك أنهم لا يخادعونه، ولا يخادعون إلا أنفسهم، فيكون (153)فعلُ

. فالاختيار (154)قد نفى عنهم في آخر الكلام ما أثبته لهم في أوله، ولكنه أخبر أن المخادعة من فعلهم، ثم إن الخدع إنما يحيق بهم خاصة دونه"
ية، عند هؤلاء مبني على إدراك حقيقة بعد تأملها، وهي أن المخادعة المثبتة لهم في أول الآية ليست هي المخادعة المثبتة عليهم في آخر الآ

والدليل على  وكان ذلك لمدرك خفي حيث ما نسب في الأول تختلف حقيقته عما نسب لهم في الثاني، ثم استدل عليه بكلام العرب لإقامة البرهان
يرى آخرون أن قراءة القصر أمكن في المعنى ، حيث (155)وقد يكون الاختيار مبنياً على التعريف بصور المفردات لإقامة الحججذلك الاستنتاج. 

اءة من وأقوى في الدلالة على تحقق العقوبة ووقوع المخادعة عليهم أكثر من معنى القراءة بالألف التي لا تقطع بوقوع العقوبة، يقول مكي: "وقر
فإذا قرأت وما يخدعون أخبرت عن فعل وقع بهم بلا قرأ بغير ألف أقوى في نفسي، لأن الخداع فعل قد يقع وقد لا يقع، والخدع فعل وقع بلا شك، 

.  يقول ابن (156)شك، وكذلك هو إذا قرأت وما يخادعون جاز أن يكون لم تقع بهم المخادعة، وأن تكون قد وقعت، فيخدعون أمكن في المعنى"
داع جرير الطبري: "أن المخدوع غير عالم بموضع الخديعة، وهو المتحقق في المنافقين حيث يظنون أنهم خدعوا الله ولم يكن في حسبانهم أن الخ

ع ه، والمخدوعُ غير عالم بموضع خديعةِ خادعِهِ، فأما والمخادَ ل غيرَهُ عن شيئِ عارفٌ بخداعِ صاحبه  هو خديعة لأنفسهم...، وإنما الخادع من خَتَ
سَهُمْ( دون  نْفُ لا أَ عُونَ إِ خْدَ اه مكروهٌ ...، فالواجب إذًا أن يكون الصحيح من القراءة: )وَمَا يَ ه من خداعه إي  )وما يخادعون( لأن لفظ إياه غير لاحقِ

ة، ولفظ "خادع" موجب تثبيت خديعة على صحة، ولا شك أن المنافق قد أوْجبَ خديعة الله عز  "المخادع" غير مُوجب تثبيتَ خديعةٍ على صحَّ
لا  عُونَ إِ خْدَ حةُ لقراءة من قرأ: )وَمَا يَ ت الصِ  ه والمؤمنين بنفاقه، فلذلك وجبَ ه ورسولَ سه بما رَكِبَ من خداعه ربَّ فْ نَ سَهُمْ("وجل لِ نْفُ . واحتج الإمام (157)أَ

ى الأول، أبو شامة لهذا المعنى بالإجماع على اللفظ الأول بالألف )يخادعون الله( لأن الله لا يخدع فلم يقع عليه الفعل، يقول: "وإنما أجمع عل
. واعتمد (158)ك والمعاناة لهم"وعدل فيه من فعل إلى فاعل كراهية التصريح بهذا الفعل القبيح أن يتوجه إلى الله سبحانه، فأخرج مخرج المحاولة لذل

ة على هذا الفريق في اختيارهم للقراءة على التعريف بصورة المفردة وأبعادها الدلالية حيث أن المعنى في القراءة من غير ألف أمكن في الدلال
قراءته بالألف، تحقق العقوبة لأن السياق سياق تهكم بفعلهم، واستدل عليه بأن ما كان منهم في حق الله ورسوله غير واقع بدلالة الاتفاق على 

: فقد استدل أبو (159)فكان الأجدر والأولى في الموضع الثاني قراءته بالقصر تمكيناً لهذا المعنى وإشارة إليه. أو قد يكون الاختيار للزوم العرفي
قرأ وما يخادعون إلا أنفسهم، إذ لا  يخدعون عمرو باستدلال آخر في اختيار قراءة المد، يقول: "ليس أحد يخدع نفسه، وإنما يخادعها، فوجب أن يُ

.فصار لازما له عقلًا وعرفا أن الإنسان لا يسعى لخداع نفسه، ولكنهم بمخادعتهم لله وللطريق الصحيح كأنهم خدعوا (161)أنفسهم إنما يخادعونها"
عنى أنفسهم، ولأن خداع أنفسهم لم يكن مقصداً لهم كان التعبير بيخادعون أحسن رعاية لهذا اللزوم العرفي  وخالفه السخاوي فرأى بأن هناك م

، يقول: "ومن  إن الإنسان لا يخدع نفسه، فجوابه: أنه لم يُرد أنهم خدعوا أنفسهم،  -أي قراءة يخادعون -قال أيضاً محتجاً لهذه القراءة مستعاراً
: فمنهم من يرى أن (162)وقد يكون الاختيار مبنياً على الدلالة الطبيعية  .(161)ولكن لما عاد مكرهم عليهم صاروا خادعين لأنفسهم في المعنى"

كأمثال: المخادعة هي التي ترتد عليهم، فلزم أن يأتي الثاني مثل الأول، فهو أبلغ في الجزاء وأمكن لمعنى الارتداد، ونظائره في القرآن كثير، 
خادعون بتل ك المخادعة المذكورة أولا إلا أنفسهم، )ويمكرون ويمكر الله(، )يخادعون الله وهو خادعهم(، )نسوا الله فنسيهم(، يقول المبرد: "معناه وما يُ

. فيكون أبلغ في الجزاء، قياساً على النمطية في الخطاب (163)إذ وبالها راجع عليهم"، يقول مكي: "فوجب ألا يختلف اللفظ، لأن الثاني هو الأول"
وقد يكون الاختيار مبنياً على دلالة  القرآني، أو ما أدرك من قوانين الطبيعة، وهو ما يعرف بقانون السبب والنتيجة، أو الجزاء من جنس العمل

: فمن القراء من يرى بأن القراءة بغير ألف أحسن لتضمنها معنى القراءتين، يقول مكي: "وحمل القراءتين على معنى واحد أحسن، (164)التضمين
فيرى أن القراءة بالقصر التي هي أصل في اشتقاق الفعل متضمنه للأخرى، إذ ما تصرف من   .(165)وهو أن خادع وخدع بمعنى واحد في اللغة"

عه الفعل وما اشتق منه يحمل أصل الفعل معاني كل ما اشتق منه دون العكس، فكان الاختيار على القراءة التي تحمل كلا المعنيين أولى، وتاب
: فهناك من يرى المعنى (167).وقد يكون الاختيار لدلالة وضعية(166)عليه ويتضمن الآخر"الجعبري، يقول: "واختياري القصر ... لأن المعنى 

ليل، السائد من الاستعمال اللغوي والأصل فيه هو الأولى، يقول مكي فيمن اختار قراءة يخدعون: "المفاعلة قد تكون من واحد كقولهم داويت الع
أن مخادعتهم  -يخدعون وعاقبت اللص، ولكن فعل أخص بالواحد من فاعل، إذ فاعل أكثر ما يكون من اثنين، ويقوي هذا المعنى _أي القراءة ب
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ن يريدوا إنما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ولم يكن من النبي والمؤمنين لهم مخادعة، ويدل على ذلك قوله لنبيه عليه السلام: )وإ
ويقول ابن أبي مريم: "فاعل في القراءة الأولى بمعنى فعل أيضاً، فإذا كان كذلك ففعل  . (168)[، فالخداع منهم خاصة"62أن يخدعوك( ]الأنفال:

.يقول الهذلي: "الباقون بغير ألف، وهو الاختيار، (169)الذي هو الأصل أولى، لأنه أخص بفعل الواحد من فاعل الذي هو في غالب الأمر من اثنين"
.  ويقول ابن جرير أن استعمال يفاعل مكان يفعل لغة شاذة جاءت عن بعض العرب: "قد (171)إذ المخادعة تجري بين اثنين، وهو يخدع نفسه"

عَل"،  فْ اعل"، وهو بمعنى "يَ فَ ع" بصورة "يُ خَادِ في حروفٍ قال بعضُ المنسوبين إلى العلم بلغات العرب: إن  ذلك حرفٌ جاء بهذه الصورة أعني "يُ
لك الله"أمثالها شاذةٍ من منطقِ العرب، نظيرَ قولهم: قا تَ لك الله، بمعنى قَ .والاختلافات بين أئمة الاختيار وأئمة الاحتجاج في تقديم قراءة على (171)تَ

م أن الأخرى تدور حول دلالات الألفاظ، مقترنة بالحجج والبراهين على صحة الاستدلال، والاعتراف بها جميعاً يعود إلى صحة القراءة أولًا، ث
طلح بذاته، ومبادئ المنطق معتمدة على تعددية الأنماط الفكرية، وعليه لا المشاحة في الاصطلاح ممتنعة، وأنه لا يمكن احتكار المعاني في مص

لفاظ يمكن أن يكون هناك اتفاق على الدعائم المنطقية )لهذا الفرع من علم المنطق( يمكن الاستناد عليه، لاختلاف مدلولات النص، واشتراك الأ
ا منطلق كل إمام لتكون نقطة الانطلاق والدعامة للوجه المختار. لذلك نستطيع أن في المعاني، وتنوع كذلك المعتقدات والأفكار التي يرتكز عليه

م تخرج معاني نعمم بأنه لا أحد يمكنه ادعاء امتلاك الحقيقة، فلا توجد حقائق مطلقة إلا ما رعاه الدين الصحيح، والشرائع السماوية الحقة، فطالما ل
جال رحب وفسيح، واختلاف البشرية في الحقيقة سنة كونية، سواء كان ذلك الاختلاف داخل الخلاف بالجملة عن مقاصد التشريع وأصوله فالم

وإن كانت المباحث الماضية تبحث في القوة من ظاهر  الأطر الشرعية أو خارجاً عنها، وتتنوع المصائر والمآلات بني على نمط ذلك الاختلاف
اختيار  النص، فإن استظهار المنطق يرتكز على انسجام الألفاظ ومدى خدمتها للمعنى العام للآية، فلذلك عُدَّ المنطق من الوسائل التي تعين على

والأدوات التي دعم بها القراء منطقهم في حال تشارك اللفظ وتعدد معانيه أوسع من أن تذكر، أو حتى تصنف في هذا  الوجه الأحسن والأكمل،
وبسبب تعددية الأنماط واحتمالية الألفاظ اتجه جماعة من القراء في إجراء المفاضلة إلى دعم القراءة بعلل أخرى من علل الاختيار،  المبحث اليسير.

التعدد،  وعدم الاكتفاء بالمنطق وحده برغم أنه من أقوى أوجه الاختيار على الاطلاق، ولكن تشعب الفكرة يستلزم حصرها بأدلة أخرى تمنع احتمالية
 أو تحد من مزاحمة اللفظ بالمعاني الكثيرة.

 الخاتمة
 الحمد لله أن منَّ علي بتمام الأمر، حمداً يسع ألطافه وإنعامه في لم الشمل وجميل الجبر ..       

 نتائج البحث
 الاختيار في عرف القراء هو انتقاء الإمام حرفاً من الحروف الثابتة عن صدر الأمة فيلتزمه قراءة وإقراء. -
 عرفت مناهج القراء في تقديم قراءة على أخرى بمفهوم الاختيار، وهو مصطلح لا يقضي صحة وجه وبطلان آخر. -
 مسائل الاختيار وعلله قائمة على البحث عن الوجه الأكمل، فتخرج مخرج الصحيح والأصح، أو الحسن والأحسن. -
 لأئمة الاختيار اعتبارات كثيرة في الوجه المختار، تعكس اهتمامات الإمام، وأبعاده الفكرية والنفسية. -
ي تذوق الكلمة مع إلقاء أبعاد دلالية قضية جوهرية اهتم بها القراء، تماشت مع مقاصد إنزال القرآن بلسان عربي، وتمحور التعجيز للعرب ف -

 لغة الخطاب.
ع في مسائل الاختيار والقراءة بأحد أوجه الخلاف على وفق نظيرا - تها الحمل على النظائر باب فسيح لبحث المسائل وترجيح المتعارض، وقد طُوِ 

 الغير مختلف فيها. 
 تميز بعض أئمة الاختيار بالتفكير المنطقي حيث بني اختياره على نمط فكري مراعاة للتناسب بين نتيجة الخطاب والمقدمات المطروحة. -
طبيعة الرسم العثماني وقواعده آنذاك لم تفصح عن الحرف الذي أراده عثمان رضي الله عنه للأمة، فنشأ صراع بين أئمة الاختيار في أي  -

 القراءات المأثورة هو حرف عثمان رضي الله عنه.
صلى  من الأعراف الاقرائية استحباب قراءة ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل مكة وتسمى بقراءة أهل الحرمين، واستمدت قيمتها من التزام النبي -

 الله عليه وسلم في القراءة بها، ونزول القرآن عليها في بادئ أمره. 
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مهما بلغت قوة الوجه المختار في حرف، فإنه لا يكون بذات الاعتبار في حرف آخر، فقوة علل الاختيار ليست على الإطلاق، وتزداد قوة أو  -
 ضعفا بحسب مواطن الاختلاف.

 قد يبحث الإمام على أكثر من علة لتقوية الوجه المختار، خاصة وأن العلل قد تتفاوت قوتها من موضع لآخر. -
 توصيات البحث 

تنوعت علل الاختيار عند القراء، الأمر الذي يعكس العمق الفكري وتفاوت مستويات الإدراك بين أئمة الاختيار، وهو موضوع جدير باهتمام  -
 الباحثين، حيث يمكن دراسة العمق المعرفي وقياس مستوياته لدى قادته، وتصنيف توجهات الإمام من خلال اختياراته.

تأصيل علل الاختيار على نحو ما جاء في هذه الدراسة، أو بأفضل منه، فكل الدراسات الحديثة تنقل العلل كمسلمات في الفن، دون محاولة  -
 لدراسة البعد المعرفي والأسباب الداعية لتلك الاختيارات، وهو مجال رحب للبحث، وثغرة علمية لباحثي اليوم.

يمكن دراسة كل علة باستفاضة من خلال تتبع مواضعها من كتب التفسير وتوجيه القراءات، وتأصيلها، وقد تسد بعض العلل مشاريع بحثية  -
 وتوجهات المفسرين.كتتبع مباحث علم المنطق الإسلامي والنمذجة عليه باختيارات القراء، وتدعيمه بآراء 

 فهرس المصادر والمراجع
وش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي الما • لكي الإبانة عن معاني القراءات، المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب حَم 

 هـ(، المحقق: الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي، الناشر: دار نهضة مصر للطبع والنشر.437)المتوفى: 
ة، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع، للإمام الشاطبي، المؤلف: الإمام عبد الرحمن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شام •

 هـ، المحقق: إبراهيم عطوة عوض، توزيع مكتبة عباس أحمد الباز، مكة المكرمة، طباعة دار الكتب العلمية.665ت:
 الأشباه والنظائر، لابن الملقن الأزهري، دار ابن القيم للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية. •
اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي )المتوفى:  • حَّ هـ(، وضع حواشيه وعلق 338إعراب القرآن، المؤلف: أبو جعفر النَّ

 هـ.1421عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم، الناشر: منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 
هـ(، المحقق: 745البحر المحيط في التفسير، المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )المتوفى:  •

 هـ.1421بيروت، الطبعة:  –صدقي محمد جميل، الناشر: دار الفكر 
هـ(، المحقق: محمد أبو الفضل 794البرهان في علوم القرآن، المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفى:  •

 م، الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه. 1957 -هـ  1376إبراهيم، الطبعة: الأولى، 
 م.1992، 3البلاغة الاصطلاحية، للمؤلف: عبده عبدالعزيز قلقيلة، دار الفكر العربي، القاهرة ط  •
هـ( تحقيق فهيم محمد شلتوت 262تاريخ المدينة لابن شبة عمر بن شبة )واسمه زيد( بن عبيدة بن ريطة النميري البصري، أبو زيد )المتوفى:  •
 هـ 1399عام النشر:  -
 التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«، المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر •

 في  8)والجزء رقم  31هـ، عدد الأجزاء:  1984تونس، سنة النشر:  –هـ(، الناشر: الدار التونسية للنشر 1393بن عاشور التونسي )المتوفى: 
 .2تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي، في شرح الرسالة الشمسية لنجم الدين القزويني، منشورات بيدار، ط  •
 ترتيب المدارك وتقريب المسالك طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب. •
هـ(، حققه محمد عبد الله النمر، والدكتور عثمان جمعه 516تفسير البغوي )معالم التنزيل( للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي )ت:  •

 م.2119-هـ1431ضميرية، وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة الرياض، الطبعة الأولى 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى:  •

 هـ. 1387المغرب -هـ(، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 463
 هـ، دار الصحابة للتراث بطنطا.444التيسير في القراءات السبع، تأليف أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ت  •
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م، بتحقيق أحمد شاكر، وطبعة:  2111 -هـ  1421جامع البيان في تأويل القرآن )تفسير الطبري( طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى،  •
 (.122/  8م ) 2111 -هـ  1422دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، 

-بيروتهـ(، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، 911الحاوي للفتاوي، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:  •
 م. 2114 -هـ  1424بنان، عام النشر: ل
حجة القراءات، تأليف: الإمام الجليل أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، تحقيق: سعيد الأفغاني، طباعة مؤسسة الرسالة ببيروت،  •

 م.1997-هـ1418الطبعة الخامسة 
  -هـ1428الحجة في القراءات السبع، تأليف ابن خالويه، تحقيق: الدكتور عبد العال سالم مكرم، طباعة عالم الكتب بالقاهرة، الطبعة الأول  •
هـ( نشر 431لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني )المتوفى:  -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  •

 م.1974 -هـ 1394بجوار محافظة مصر،  -دار السعادة 
 هـ(، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: الرابعة.392الخصائص، المؤلف: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى:  •
جِسْتاني )المتوفى:  • تحقيق: محمد  -هـ( 275سنن أبي داود )أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِ 

 بيروت. –نشر المكتبة العصرية، صيدا  -محيي الدين عبد الحميد 
نشر شركة مكتبة ومطبعة  -هـ( 279سنن الترمذي )محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:  •

 م.1975 -هـ  1395الطبعة: الثانية،  -مصر  –مصطفى البابي الحلبي 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي  -هـ( 227سنن سعيد بن منصور )أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني )المتوفى:  •
 م1982-هـ 1413الطبعة: الأولى،  -الهند  -نشر الدار السلفية  -
 -بيروت  –هـ(، نشر مؤسسة الرسالة 313سنن النسائي الكبرى )أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )المتوفى:  •

 م. 2111 -هـ  1421الطبعة: الأولى، 
شرح الجعبري على متن الشاطبية المسمى كنز المعاني في شرح حرز الأماني ووجه التهاني، المؤلف: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري  •

 م.2111، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، الطبعة الأول 732ت:
هـ(، نشر مكتبة الرشد للنشر 458شعب الإيمان لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى:  •

 م. 2113 -هـ  1423والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة: الأولى، 
صحيح البخاري المسمى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه لمحمد بن إسماعيل أبو  •

تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، نشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد  -عبد الله البخاري الجعفي 
 هـ.1422قي(، الطبعة: الأولى، عبد البا

صحيح مسلم المسمى المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسلم بن الحجاج أبو الحسن  •
 بيروت. –نشر دار إحياء التراث العربي  -هـ( تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 261القشيري النيسابوري )المتوفى: 

تحقيق  -هـ(231الطبقات الكبرى لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )المتوفى:  •
 م. 1968الطبعة: الأولى،  -بيروت  –نشر دار صادر  -إحسان عباس 

فتح الوصيد في شرح القصيد حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، المسمى متن الشاطبية، المؤلف: العلامة أبي الحسن علي بن  •
 م.2114-هـ1425هـ، تحقيق: جمال الدين محمد شرف، دار الصحابة للتراث بطنطا، الطبعة الأولى 643محمد الهمداني السخاوي ت 

 هـ. 1416 -الطبعة: الطبعة الأولى  -فضائل القرآن لابن كثير )ابن كثير، أبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر، نشر مكتبة ابن تيمية  •
م بن عبد الله الهروي البغدادي )المتوفى:  • هـ(، تحقيق: مروان العطية، ومحسن خرابة، ووفاء تقي 224فضائل القرآن لأبي عُبيد القاسم بن سلا 

 م. 1995-هـ  1415بيروت( الطبعة: الأولى،  -الدين، نشر دار ابن كثير )دمشق 
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الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها، المؤلف: أبو القاسم يوسف بن علي المغربي الهذلي، المحقق: جمال بن السيد رفاعي  •
 م.2117-هـ1428الشايب، مؤسسة سما للنشر والتوزيع الطبعة الأولى، 

هـ، طباعة 565الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها، المؤلف نصر بن علي بن محمد أبي عبد الله الشيرازي المعروف بابن أبي مريم ت •
 م.  2117-هـ1428دار الصحابة للتراث بطنطا، الطبعة الأول 

هـ، تحقيق: الشيخ عبد الرحيم 437الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، المؤلف: أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ت: •
 م.2117-هـ1428الطرهوني، دار الحديث بالقاهرة، طبع عام:

نشر دار  -هـ( 711لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )المتوفى:  •
 هـ. 1414 -بيروت الطبعة: الثالثة  –صادر 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، المؤلف: أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي  •
 م. 1975 -هـ  1395بيروت، سنة النشر:  –هـ(، المحقق: طيار آلتي قولاج، الناشر: دار صادر 665المعروف بأبي شامة )المتوفى: 

هـ( تحقيق: شعيب 241مسند أحمد مسند الإمام أحمد بن حنبل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى:  •
 م. 2111 -هـ  1421عادل مرشد، وآخرون، نشر مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى،  -الأرنؤوط 

 م.2112المشاكلة بين اللغة والبلاغة، عبد الرحمن عبد القادر العربي، رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية، كلية الآداب،  •
هـ(، المحقق: أحمد يوسف النجاتي / 217معاني القرآن، المؤلف: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء )المتوفى:  •

 محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة  مصر، الطبعة: الأولى.
  -هـ 1399هـ( نشر دار الفكر عام النشر: 395معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  •
  3ية المنطق اليوناني تاريخه العقدي وتعريفه ومنهجه العلمي لعبد الله السهلي، مجلة جامعة الملك سعود العلوم التربوية والدراسات الإسلام •
 .2117النجاة لابن سينا، مطبعة السعادة  •
هـ، قدم له صاحب 833النشر في القراءات العشر، المؤلف: الإمام الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري ت  •

 م2116 -هـ1472الفضيلة الأستاذ علي محمد الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الثالثة 
 

، وأحمد )8193(، والنسائي في السنن الكبرى )4613، والحديث أخرجه أبو داود )2/11الخصائص لابن جني ( 1) ( باختلاف 7989( مختصراً
 يسير، وسنده صحيح.

 .4/151( صحيح البخاري 2)
 .15/175( مجموع الفتاوى 3)
 (.1/46، و"تفسير القرطبي" )89( انظر "الإبانة" ص4)
(، والبيهقي في ))شعب 6/263( واللفظ له، وأبو نعيم في ))حلية الأولياء(( )2911.والحديث أخرجه مطولًا الترمذي )1/451( ينظر الكشف:5)

 ( باختلاف يسير. وإسناد الحديث صحيح.1983الإيمان(( )
 (، وإسناده صحيح.2249( أخرجه الترمذي في السنن ينظر صحيح الجامع )6)
 (.5/43( "إعراب القرآن" للنحاس )7)
 (.2/588( "البحر المحيط" لأبي حيان )8)
 .46ص  (، قارن "قواعد الترجيح والاختيار في القراءات عند الإمام مكي بن أبي طالب القيسي1/415( "البرهان في علوم القرآن" للزركشي )9)
 .46( انظر "قواعد الترجيح والاختيار في القراءات عند الإمام مكي بن أبي طالب القيسي" ليحيى أحمد سلمان جلال ص11)
 .1/171( "كنز المعاني" 11)
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حْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْ 711/  2( تاريخ المدينة لابن شبة )12) ا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّ ثَنَ الَ: حَدَّ ارُ قَ بَزَّ احِ الْ بَّ دُ بْنُ الصَّ ا مُحَمَّ ثَنَ ي ابْنَ ( ونصه: )حَدَّ عْنِ كِ يَ مَلِ
ا حِينٍ(كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ  وسُفَ )عَتَّ قَرَأَ رَجُلٌ مِنْ سُورَةِ يُ الَ: " كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ فَ هِ قَ يهِ، عَنْ جَدِ  بِ هُ عُمَرُ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: مَنْ  أَ الَ لَ قَ فَ

: ى ابْنِ مَسْعُودٍ لَ كَتَبَ عُمَرُ إِ ، فَ الَ: ابْنُ مَسْعُودٍ كَ هَكَذَا؟ قَ قْرَأَ سَانٍ عَرَبِيٍ   أَ لِ هُ بِ سَانِ قُرَيْشٍ، وَجَعَلَ لِ قُرْآنَ بِ نْزَلَ هَذَا الْ َ أَ نَّ اللَّّ إِ ، فَ عْدُ ا بَ مَّ يْكَ، أَ ينٍ،  سَلامٌ عَلَ مُبِ
عَ بْنَ  افِ نَّ نَ الُ: إِ قَ لامُ " وَيُ لٍ، وَالسَّ غَةِ هُذَيْ لُ رِئْهُمْ بِ غَةِ قُرَيْشٍ، وَلا تُقْ لُ اسَ بِ قْرِئِ النَّ عُمَرَ أَ مُصْحَفَ لِ افٍ كَانَ كَتَبَ الْ لِ بْنِ عَبْدِ مَنَ وْفَ طَرِيفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَ

ابِ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ(. خَطَّ  بْنِ الْ
 .5/191( روى الشعبيُّ أن ابن مسعود قال: "إذا اختلفتم في الياء والتاء فاجعلوها ياءً". اللباب في علوم الكتاب 13)
 .1/273( تفسير الطبري 14)
 .2/156، والنشر لابن الجزري 54( التيسير للداني ص 15)
( ومسألة تواتر الحروف محل خلاف بين المتأخرين، وأهل التحقيق والنظر على عدم تواتر الحروف بأفرادها. يقول أبو شامة: "ولا يلزم في 16)

ص ذلك تواتر، بل تكفي الآحاد الصحيحة من الاستفاضة وموافقة خط المصحف وعدم المنكرين لها نقلا وتوجيها من حيث اللغة " المرشد الوجيز 
دل ويقول ابن الجزري: "وإن لم يبلغ مبلغ التواتر صحيح مقطوع به نعتقد أنه من القرآن وأنه من الأحرف السبعة التي نزل القرآن بها، والع ،145

 .21الضابط إذا انفرد بشيء تحتمله العربية والرسم واستفاض وتلقي بالقبول قطع به وحصل به العلم". منجد المقرئين ص 
 .89الإبانة ص ( 17)
 .522جمال القراء ص ( 18)
 .1/389( معاني القراءات للأزهري 19)
 .3/151( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون 21)
 .161( المرشد الوجيز ص 21)
 .517، وانظر جمال القراء ص 161( المرشد الوجيز ص22)
 .87( السبعة ص 23)
 .4/525، وانظر شرح السنة 59( المرشد الوجيز ص 24)
 .357( المصاحف لابن أبي داود ص 25)
 .89الإبانة ص ( 26)
 .172المرشد ص ( 27)
 .89الإبانة ص ( 28)
 .2/367فتح الوصيد ( 29)
 .62( السبعة ص 31)
 .2/333( غاية النهاية 31)
 ، وهو صحيح عنه.62( أخرجه ابن مجاهد في السبعة ص 32)
 .1/561( جمال القراء 33)
 .1/112، وانظر النشر 1/64( معرفة القراء الكبار 34)
 .2/331( غاية النهاية 35)
ى أنها ( على هذا التأصيل لك أن تدرك خطأ القائل، قال العلماء: لا يعني مالك بذلك أنه سنة دون ما سواها من القراءات المتواتر وإنما المعن36)

 .2/1293سنة أهل المدينة وعادتهم التي يقرؤون بها. فتاوى الشبكة الإسلامية 
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رسالته ( عمل أهل المدينة من أهم الأصول التي انفرد بها الإمام مالك واعتبرها من مصادر فقه الأحكام والفتاوى، لذلك اهتم به ودافع عنه في 37)
لي )انظر إلى الليث بن سعد. وهذه الرسالة تعد وثيقة أصولية هامة تمثل الفكر الأصولي في معالمه واتجاهاته والذي أخذ طريقه إلى التدوين الأو

 . طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب(.43إلى ص:  41من ص:  1ج -ترتيب المدارك وتقريب المسالك  -رسالة مالك إلى الليث 
 (. 278 / 8( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) 38)
 ( ط دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(.182/  6صحيح البخاري )( 39)
وقد عارض بعض الأئمة آثار نزول القرآن على لغة قريش بأن القرآن نزل وفيه لغات غير لغة قريش، يقول أبو بكر الواسطي في كتابه ( 41)

 الإرشاد في القراءات العشر: "في القرآن من اللغات خمسون لغة: لغة قريش، وهذيل، وكنانة، وخثعم، والخزرج، وأشعر، ونمير، وقيس عيلان،
 .2/122من، وأزد شنوءة ...". نقلًا عن الإتقان في علوم القرآن وجرهم، والي

من وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: "قول: من قال نزل بلغة قريش معناه عندي في الأغلب، لأن لغة غير قريش موجودة في جميع القرآن 
تحقيق الهمزة ونحوها وقريش لا تهمز، وقد روى الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس، قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف صار في عجز، 

 .8/281خمسة". التمهيد  هوازن منها
 .118المقنع ص ( 41)

د، ولم والكلام هنا عن نزول القرآن على لهجة قريش، وهي طريقتهم بالكلام، كما يقال اليوم لهجة أهل الحجاز، ولهجة أهل الشمال، ولهجة أهل نج
تخل لهجة من هذه اللهجات من مفردات مستعربة أو مقتبسة من لهجات أخر، وهذا هو المراد من نزول القرآن على لغة قريش مع ما فيه من 

 مات دخيلة عربية وغير عربية.كل
 .112( المرشد الوجيز ص 42)
 ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه.284  / 1( البرهان في علوم القرآن للزركشي 43)
 .1/311فتح الباري ( 44)
ام وأب45) ة وهم أهل الحجاز والش  يْهِمْ قراءة العام  يارِهِمْ تَظاهَرُونَ عَلَ رِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِ اهَرُونَ بتشديد ( ومنه قوله: "وَتُخْرِجُونَ فَ و عمرو ويعقوب: تَظَّ

 .1/229الظاء". الكشف والبيان 
طُونِ  ( ومن ذلك قوله في46) ي بُ ذُكُورِنا(: "تقرأ على أربعة أوجه: قراءة العامة وَقالُوا ما فِ صَةٌ لِ نْعامِ خالِ هِ الأَ طُونِ هذِ ي بُ نْعامِ )وَقالُوا ما فِ هِ الأَ هذِ

صَةٌ برفع خالصة والتأنيث".   .2/34إعراب القرآن خالِ
يهِ{ فوجهها أن تأتوا غامضًا من الأمر لتطلبوا بذلك التأول على( 47) نْ تُغْمِضُوا فِ لاَّ أَ قال أبو ، أخذه قال أبو الفتح: "أما قراءة العامة؛ وهي: }إِ

 .1/139". المحتسب الفتح: معنى "يسارعون" في قراءة العامة: أي يسابقون غيرهم
كَةُ ظا( 48) مَلائِ اهُمُ الْ ينَ تَوَفَّ ذِ نَّ الَّ يثَ(، )إِ خَبِ مُوا الْ مَّ ثْمِ ومن ذلك قوله: "قراءة العامة دون قراءة ابن كثير: )وَلا تَيَ ى الإِْ سِهِمْ(، )وَلا تَعاوَنُوا عَلَ نْفُ مِي أَ لِ

كُمْ  قَ بِ رَّ تَفَ عُدْوانِ(، )فَ  .3/849(". إعراب القرآن وَالْ
ي(، قراءة العامة بنون واحدةٍ مشددة، والوجه قراءة العامة لئلا تنقطع القصة مما ليس منها. مفاتيح الأغان( ومن ذلك 49) نِ  ي قوله تعالى: )مَا مَكَّ

 .263في القراءات والمعاني ص 
 .1/282الكشف ( 51)
 .1/282( الكشف:51)
 .566/  9( تفسير الطبري 52)
 .49-48الإبانة ص ( 53)
 .1/262( غاية النهاية 54)
 .51( الإبانة ص 55)
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 وما بعدها. 241/  12، ولسان العرب 393/  2( معجم مقاييس اللغة 56)
 ( وكل هذه الموضوعات بحثتها كتب رسم المصحف كالمقنع للداني، والعقيلة للشاطبي، والتنزيل لابن أبي داود.57)
 . 152  / 1( فضائل القرآن لابن كثير 58)
، )ص: ( 59) ختياني  وب الس  ( 57أخرجه سعيد بن منصور )  ( ، والحديث357أثر صحيح. أخرجه أبو عبيد في »فضائل القرآن« من طريق أي 

 وإسناده حسن. ( ط دار صادر.195/ 2بلفظه، وابن سعد في ))الطبقات(( )
 .4/511( شرح السنة 61)
 .1/8( شرح الهداية ص 61)
 .34الإبانة ص ( 62)
 .151( نقله عنه أبو شامة في المرشد الوجيز ص 63)
 .13-1/12( النشر64)
 .71إعراب القرآن ص( 65)
 .172-171المرشد الوجيز( 66)
 .23( منجد المقرئين ص 67)
 .173( المرشد الوجيز 68)
 .6/425( تفسير الطبري 69)
 .452( حجة القراءات ص71)
 .3/1114( كنز المعاني:71)
 .117السبعة ص ( 72)
 .212( معاني القرآن ص 73)
 .3/255 ( أعراب القرآن74)
 .11( المقنع ص 75)
 وما بعدها. 11/56( لسان العرب مادة شكل، 76)
 . 155( الفروق اللغوية للعسكري ص 77)
 .314( الفروق اللغوية للعسكري ص 78)
 .285( الصبغ البديعي في اللغة العربية ص 79)
 .8/427( الجدول في إعراب القرآن 81)
 .3/332( الاتقان في علوم القرآن 81)
 .1/744( التحرير والتنوير 82)
، وذهب جماعة من المفسرين أن مفهوم المشاكلة هو ما سوغ نسبة الخداع إلى الله كما في قوله: 1/141( نشر البنود على مراقي السعود 83)

فعال لا )يخادعون الله وهو خادعهم(، لأن فيها انحراف عن المعنى الحقيقي، وهو ما يتناسب مع تنزيه الذات الإلهية، يقول ابن الهمام أن هذه الأ
(، ويقول أبو السعود: "والمكر من حيث أنه في الأصل حيلة يجلب بها غيره إلى مضرة 9/324تسند إلى الله إلا على سبيل المشاكلة، فتح القدير )

ويقول ابن جزي رحمه الله: »ومكر الله الموصوف بالسرعة هو  (.2/42لا يمكن إسناده إليه سبحانه إلا بطريق المشاكلة"، إرشاد العقل السليم )
 .354عقابه لهم سماه مكراً مشاكلة لفعلهم وتسمية للعقوبة باسم الذنب« تفسير ابن جزي ص
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الغيب وذهب الرازي إلى أن هناك "صفات لا يمكن إثباتها في حق الله تعالى" منها الخداع والاستهزاء والمكر والغضب والتكبر والحياء، مفاتيح 
(1/141 ،) 

مكر الله: استدراجه منهم من استدرج على أما الطبري فلم يذكر شيئاً عن المشاكلة ولكنه يفسر الخداع والمكر على غير المعنى الأول فيقول: "     
ة وغفلة"،  (، وكذلك ابن عاشور صرف المعنى كذلك في قوله: )إنما 19/479جامع البيان )كفره به، ومعصيته إياه، ثم إحلاله العقوبة به على غر 

تمثيل لمعاملة الله إياهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين، بما بشبه فعل المستهزئ بهم نحن مستهزءون الله يستهزئ بهم( على غير المشاكلة، فيقول: "
 (.1/294". التحرير والتنوير )وذلك بالإملاء لهم حتى يظنوا أنهم سلموا من المؤاخذة على استهزائهم فيظنوا أن الله راض عنهم

، أو اعتبارها حداً شرعياً ف ي تنزيه والفريقان متفقان على انصراف المعنى عن حقيقته سواء بعد ذلك من فنون المشاكلة التي تحمل معنى مستعاراً
ابن باز: الذات الإلهية عما لا يليق لا تجوز مجاوزته. أما ما يراه أهل السنة والجماعة أن المعنى في هذه الأوصاف محمول على الحقيقة، يقول 

ن الله وعدل المكر والسخرية بالكافرين والخداع والاستهزاء بالمنافقين والكيد منه سبحانه لأعدائه كله على بابه، ولا يحتاج إلى تأويل بل هو حق م"
 يعلم كيفيتها وجزاء لهم من جنس عملهم يليق به سبحانه وليس يماثل ما وقع من أعدائه؛ لأن صفة الله سبحانه وأفعاله تليق به وكلها حق وعدل ولا

 ".والتسليمإلا هو سبحانه، وإنما يعلم العباد من ذلك ما أخبرهم به عز وجل في كتابه الكريم أو على لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة 
ويقول الدكتور مساعد الطيار: "والأصل فيما ورد من الآيات في صفات الله مما يظن أنه من باب المشاكلة حمله  .3/79مجموع فتاوى ابن باز 

، وبما أنها وردت في سياق المشاكلة للفعل 269على الحقيقة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة". شرح مقدمة التسهيل لابن جزي لطيار ص 
وها فهي صفة كمال في حق الله، يقول ابن عثيمين: "وإذا كانت الصفة كمالًا في حال، ونقصاً في حال لم تكن بدفع المكر والكيد والاستهزاء ونح

ز في الحال التي جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتاً مطلقاً، ولا تنفى عنه نفياً مطلقاً، بل لابد من التفصيل، فتجو
تنع من الحال التي تكون نقصاً، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها فهذه الصفات تكون كمالًا إذا كانت في مقابلة من يعاملون تكون كمالًا، وتم

كرها الله الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصاً في غير هذه الحال، ولهذا لم يذ
. 21لى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها". القواعد المثلى في صفات الله وأسماءه الحسنى ص تعا

ه وبعيداً عن وضع المبررات بالصفات التي تعتبر في حق المخلوق نقص، فإن صفات الله كلها ليست كصفات المخلوقين ويجب إثباتها له على أوج
ذي هو نقص ن الكمال والجلال التي تليق بالذات الإلهية، وورود هذه الصفات بطريق المشاكلة ألزم بهذا المعنى، أنه لا يراد به المعنى الحقيقي الم

 عند المخلوقين، والله تعالى أعلم وأحكم. 
 [. 161( كقوله: )وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة( ]آل عمران:84)
[. وقد 16كما في قصة سبأ: )فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل( ]سبأ:( 85)

 .سمي البدل جنتين لأجل المشاكلة، وفي القول الكريم ضرب من التهكم
 [.37[، )وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه( ]الأحزاب: 51( )إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحي من الحق( ]الأحزاب:86)
 [.9[. )يخادعون الله وهو خادعهم( ]البقرة:15-14( )قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم( ]البقرة:87)
 [.34( )وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا( ]الجاثية:88)
 [.11[، )فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا( ]نوح:195( )وأحسنوا إن الله يحب المحسنين( ]البقرة:89)
 [.17( )فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى( ]الأنفال:91)
 .11/191( فتح القدير لكمال الدين محمد السيواسي المعروف بابن الهمام 91)
 .464( البلاغة الاصطلاحية ص 92)
  .1/281( الكشف 93)
 .68( الحجة في القراءات السبع ص94)
 .411( فتح الوصيد ص 95)
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 .1/122( الموضح في وجوه القراءات وعللها:96)
 .15( تفسير البغوي ص 97)
 .1/272( الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها 98)
 .35المختار في معاني قراءات أهل الأمصار مخطوط ورقة ( 99)
 .3/361الحجة للقراء السبعة للفارسي  (111)
 . 3/361الحجة للقراء السبعة للفارسي  (111)
 .289( الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص 112)
 .645( إبراز المعاني من حرز الأماني ص 113)
 .3/22333( معجم اللغة المعاصرة 114)
 .5/219( لسان العرب 115)
 ..2/831( صحاح الجوهري 116)
 ..2/831( صحاح الجوهري 117)
 . 1/212( شرح السنة للبغوي 118)
 .5/78( النهاية في غريب الحديث والأثر 119)
 .5/444( مقاييس اللغة 111)
 .5/78( النهاية في غريب الحديث والأثر 111)
 .4/729( مجمع بحار الأنوار 112)
قَ ( يقول الفارابي: 113) ، وَعَلْ سْوَدِ سْحَاقَ، عَنِ الأَ ي إِ بِ يلَ، عَنْ أَ سْرَائِ مَ، عَنْ إِ ى بْنُ آدَ حْيَ ، نا يَ رٍ دُ بْنُ جَعْفَ ا مُحَمَّ ثَنَ تَاهُ رَجُلٌ، حَدَّ الَ: أَ ِ قَ مَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّّ

ا كَهَذِ  الشِ   الَ: »هَذًّ قَ ي رَكْعَةٍ، فَ لَ فِ صَّ مُفَ قْرَأُ الْ ي أَ نِ  الَ: إِ قَ رَ فِ فَ ظَائِ قْرَأُ النَّ مَ كَانَ يَ يْهِ وَسَلَّ ى اُلله عَلَ ِ صَلَّ كِنَّ رَسُولَ اللَّّ لِ، وَلَ قَ ثْرِ الدَّ ثرًْا كَنَ ، وَنَ ي كُلِ  رَكْعَةٍ. عْرِ
لُ،  مِ  مُزَّ هَا الْ يُّ ا أَ ي رَكْعَةٍ، وَيَ اتِ فِ ارِيَ ورَ وَالذَّ ي رَكْعَةٍ، وَالطُّ جْمَ فِ حْمَنَ وَالنَّ تَى . . الرَّ ي رَكْعَةٍ، وَهَلْ أَ سَ فِ ينَ، وَعَبَ فِ مُطَفِ  لْ لٌ لِ رُ فِي رَكْعَةٍ، وَوَيْ ثِ  مُدَّ هَا الْ يُّ ا أَ وَيَ

ي رَكْعَةٍ،  مُرْسَلاتِ فِ ونَ، وَالْ تَسَاءَلُ ي رَكْعَةٍ، وَعَمَّ يَ امَةِ فِ قِيَ وْمِ الْ يَ سَمَ بِ قْ نْسَانِ وَلاَ أَ ى الإِْ ذَا الشَّ عَلَ خَانَ، وَإِ ي رَكْعَةٍ«. فضائل القرآن للفارابي وَالدُّ رَتْ فِ مْسُ كُوِ 
( 1396( كلاهما بلفظه، وأبو داود )822(، ومسلم )775. والحديث متفق عليه أخرجه البخاري )4/729، وينظر مجمع بحار الأنوار 213ص 

 بنحوه.
 .83نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ص ( 114)
 .1/112البرهان في علوم القرآن ( 115)
 .1/7( الأشباه والنظائر للسبكي 116)
 .7( الأشباه والنظائر للسيوطي ص117)
 ( ينظر: لأشباه والنظائر لابن السبكي، الأشباه والنظائر للسيوطي، الأشباه والنظائر لابن الملقن.118)
 ( ينظر: الأشباه والنظائر لابن المرحل، الأشباه والنظائر للسبكي.119)
 .1/58( الأشباه والنظائر لابن الملقن 121)
 .2/466( الحاوي للسيوطي 121)
 .6( الأشباه والنظائر للسيوطي ص122)
 .198( حجة القراءات ص 123)
 .2/257الحجة للقراء السبعة ( 124)
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 .4/32الحجة للقراء السبعة ( 125)
 .255( حجة القراءات ص 126)
 .1/86( الحجة للقراء السبعة 127)
 .377( إبراز المعاني ص 128)
 .5/367( سنن الدار قطني 129)
 .1/281( الكشف:131)
 .1/122( الموضح في وجوه القراءات وعللها:131)
 .321( إبراز المعاني ص132)
، وانظر أيضاً المنطق اليوناني 293 -271( ينظر علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق مبحث تاريخ علم المنطق في العالم الإسلامي ص 133)

 هـ.1429 3تاريخه العقدي وتعريفه ومنهجه العلمي لعبد الله السهلي، مجلة جامعة الملك سعود العلوم التربوية والدراسات الإسلامية 
ول ( ولا يمكن أن ينكر التاريخ تأثر بعض المسلمين بما فيها من عقائد فاسدة هيأت قادات الإسلام إلى القرون الوسطى من التحذير منها، يق134)

قد كتبت فيما تقدم ملخص " المنطق " المعرب الذي بلغته العرب عن اليونانيين وعربته لفظا ومعنى فإنه وإن أحسنت شيخ الإسلام ابن تيمية: "
التعاليم  ألفاظه وحررت معانيه وهو المنسوب إلى أرسطو اليوناني الذي يسميه أتباعه من الصابئين الفلاسفة المبتدعين " المعلم الأول " لأنه وضع

ن المنطق والطبيعي وما بعد الطبيعة. فإن هذه التعاليم لما اتصلت بالمسلمين وعربت كتبها مع ما عرب من كتب الطب والحساب التي يتعلمونها م
ن الباطل والهيئة وغير ذلك وكان انتشار تعريبها في دولة الخليفة أبي العباس الملقب بالمأمون أخذها المسلمون فحرروها لفظا ومعنى. لكن فيها م

 .9/265مجموع الفتاوى ". شيء كثيروالضلال 
... وقد كانت الأمم قبلهم تعرف حقائق الأشياء بدون هذا الوضع وعامة الأمم بعدهم تعرف حقائق الأشياء بدون وضعهم ( يقول ابن تيمية: "135)

ء بدون وجماهير العقلاء من جميع الأمم يعرفون الحقائق من غير تعلم منهم بوضع أرسطو وهم إذا تدبروا أنفسهم وجدوا أنفسهم تعلم حقائق الأشيا
 .28". الرد على المنطقيين لابن تيمية ص هذه الصناعة الوضعية

 .5/441، ومقاييس اللغة لأبي الحسين الرازي 1/872( مجمل اللغة لابن فارس 136)
 .11/354، لسان العرب لابن منظور 4/1559( تاج اللغة للجوهري 137)
 .5/44( سير أعلام النبلاء للذهبي 138)
، جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري 87( وقد روي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر: أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني ص 139)
 .1/161، مسند الشهاب القضاعي 1/217
 .4/256، تاج العروس 5/114( العين 141)
 .36/472، تاج العروس 2/145( أساس البلاغة 141)
 .3( النجاة لابن سينا ص142)
 .232( التعريفات للجرجاني ص 143)
 .321، والتعريفات للجرجاني ص1/59( التوطئة ضمن مجموعة المنطق عند الفارابي 144)
 .2/261( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم 145)
اللفظ الموضوع لحقيقتين ( فرع من فروع علم المنطق يعرف بمبحث الألفاظ، يندرج تحته ما يعرف بالمشترك اللفظي، وهو كما عرفه الرازي: "146)

: احترزنا مختلفتين أو أكثر وضعا أولا من حيث هما كذلك، فقولنا الموضوع لحقيقتين مختلفتين: احترزنا به عن الأسماء المفردة، وقولنا وضعا أولا
اطئ، فإنه يتناول الماهيات المختلفة، به عما يدل على الشيء بالحقيقة وعلى غيره بالمجاز، وقولنا من حيث هما كذلك: احترزنا به عن اللفظ المتو



160

 5202سنة ل آيار (2العدد ) (27)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

 

. وقال السيوطي في تعريف المشترك، "وقد حده أهل 261" المحصول ص لكن لا من حيث إنها مختلفة بل من حيث إنها مشتركة في معنى واحد
 .1/292الأصول بأنه اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر، دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة". المزهر في علوم اللغة وأنواعها 

 .59، ينظر التعريفات للجرجاني ص التصور: هو إدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات (147)
هي ما يحكم العقل فيه بواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصور الطرفين  ( وهذه القاعدة أحد أدوات علم المنطق تعرف بالقضية المنطقية 148)

 .177، ينظر التعريفات للجرجاني ص)الموضوع والمحمول(، كقولنا: الأربعة زوج، بسبب وسط حاضر في الذهن، وهو الانقسام بمتساويين، والوسط
 .1/277( جامع البيان: 149)
 .1/281( الكشف:151)
الشيئين، أو لا وقوعها  (  التصديق:151) الصورة وقوع نسبة بين  الذهن، فإن كانت تلك  ، فحصولها هو  هو طلب حصول صورة الشيء في 

 .18ينظر التعريفات للجرجاني ص التصور.التصديق، وإلا فهو 
 .411( فتح الوصيد ص152)
 .1/277( جامع البيان: 153)
 .87( حجة القراءات ص154)
( وهو قسم يعرف في علم المنطق بـ)المعرف والحجة(، فالمعرف هو ما يكون تصوره بطريق النظر موصلا إلى تصور الشئ وامتيازه عن 155)

 جميع ما عداه فالموصل إلى التصور هو القول الشارح أو المعرف ، والموصل إلى التصديق أو القياس الحجة والبرهان ، ينظر تحرير القواعد
 .218، ص  2الدين الرازي ،في شرح الرسالة الشمسية لنجم الدين القزويني ،منشورات بيدار ، ط  المنطقية لقطب

 .1/281( الكشف:156)
 .1/277( جامع البيان: 157)
 .321( إبراز المعاني ص158)
منه في  ( ودلالة الالتزام هي: دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه الحقيقي إلا أنه لازم له عقلًا أو عرفاً، وسميت دلالة التزام لأنه يلزم159)

ويني، ص العقل أو في العرف هذا المعنى المستفاد. ينظر تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي في شرح الرسالة الشمسية لنجم الدين القز
86. 

 .1/281( الكشف:161)
 .411( فتح الوصيد ص161)
ختبار ( وهي الدلالة التي ليس لها بين الملزوم واللازم ارتباط عقلي، إلا أن النظام الذي وضعه الله في الطبيعة قد أوجد هذا الترابط، والا162)

ني، ص المتكرر قد نبه على وجود ترابط بينهما. ينظر تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي، في شرح الرسالة الشمسية لنجم الدين القزوي
83. 

 .1/281( الكشف:163)
( وهي دلالة اللفظ على جزء من معناه الحقيقي، وسميت دلالة تضمين لأن جزء المعنى قد فهم في ضمن فهم تمام المعنى، ينظر تحرير 164)

 .86القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي، في شرح الرسالة الشمسية لنجم الدين القزويني ص 
 .282و 1/281( الكشف:165)
 .3/1114( كنز المعاني:166)
( وهي أن يتفق مجموع من الناس في اصطلاحهم على أن يكون اللفظ دالًا على معنى معين بواسطة الوضع اللغوي أو الاصطلاحي، ينظر 167)

 .84تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي، في شرح الرسالة الشمسية لنجم الدين القزويني، ص 
 .1/281( الكشف:168)
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 .1/273( الموضح 169)
 .481( الكامل ص 171)
 .1/277( جامع البيان: 171)
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